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التفسير عمل عظیم» وطريق طویل» وحمل ثقیل لا يسال شرفه إلا کل بحید فى 
العلوم اللغوية " کالنحو والصرف والاشتقاق ". 
والعلوم البلاغية "كالبيان والمعانى والبديع". 


والعلوم الاسلامية "كأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ, وعلم أصول الفقه» وعلم 
الفقه» وعلم الحديث» والسيرة النبوية» وتاريخ الأديان". 

ومن هنا كان البحث فى ثقافة المفسر هو هدف هذه الدراسة» وقد استعرضت فيه 
ثقافة اللفسر وحصصت الإمام الزركشى ۷4۵۲ - ٤۷۹ه"‏ کی يكون موضوعًا للدراسة 
لأنه صاحب أول مصنف كامل فى ثقافة المفسر. 

وثفافة الفسر قبل الزركشى تشمل : 

كتب التفسير : كالتسترى ۲۳۸ والطبرى ۳۱۰ والزخشری ۰۵۲۸ والقرطبی 
۷۹۰ 

وتشمل كذلك أبحانًا مفردة وقضايا حاصة لأهميتها ومنها : الناسخ والمنسوخ أو 
لعلاقتها بالتنزيل ومنها : آسباب النزول وغریب القرآن وإعجازه وإعرابه وبيان أحكامه. 

وتشمل كذلك مرحلة الصنفات غير الکاملة. ففى القرن السادس ألف ابن الجوزى 
کتاب "فنون الأفنان فى علوم القرآن". ۱ 

وفی القرن السابع ألف السخاوی کتاب "جمال القراء و کمال الافراء". 

أما فى القرن الثامن فطالعنا الز ركشى بكتابه البرهان فى علوم الفرآن» وأعقبه 
السيوطى فى القرن العاشر وألف كتاب الاتقان فى علوم القرآن. 

وفى العصر الحديث بحد مباحث فى علوم القرآن لصبحی الصا والنبأ العظيم 
محمد عبد الله دراز ومناهل العرفان للزرقانى. 

وقد افتضت طبيعة البحث إلى تقسيمه كما يلى : 

الفصل الأول : ثقافة الفسر قبل الزرکشی ۱ 

ویشمل ثلاثة مباحث عن ثقافة الفسنر قبل الزرکشی من خلال کتب التفسير 

والقضایا الفردة لعلوم الفرآن. 


البحث الأول : الثقافة العامة للمفسر. 
البحث الثانى : الثقافة الخاصة للمفسر. 
البحث الثالث : أدوات التفسير المفردة. 
الفصل الثانى 
الزركشى وكتابه البرهان فى علوم القرآن 
٠‏ وفيه حديث عن الزركشى وترجمته والتعريف بكتابه؛ وبيان لثقافة الفسر عنده من 
حلال ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : ترجمة الإمام الز رکشی, 
البحت الثانى : التعريف بکتاب البرهان. 
اللبحث الثالث : ثقافة المفسر عند الزركشى. 
الفصل الثالث . 
آثر الإمام الرركشى 
وفيه الحديث عن أثر الإمام الزركشى فى الإمام السيوطى وعرض لكتب التفسير 
وبيان لمناهجهاء وذلك من خلال مبحثين : 
المبحث الأول : أثره فى الامام السیوطی ومن يليه. 
البحث الثانى : كتب التفسير. 
الفصل الرابع 
" ثقافة الفسر عبد اغدئین 
والحديث فيه عن ثقافة الفسر عند العلماء الحدثين» وذلك من خلال أربعة مباحث: 
البحث الأول : مناهل العرفان فى علوم القرآن للزرقانى. 
البحث الثانى : النبأ العظيم محمد عبد الله دراز. 
البحث الثالث : مباحث فى علوم القرآن لصبحى الصال. 
البحث الرابع : دراسات فى القرآن للسيد أحمد خليل. 
ثم الخائمة' وأهم النتائج. 


الفصل الأول 
ثقافة المفسر قبل الررکشسی 


البحتث الأول 
الثقافة العامة للممس 
إن الحديث عن ثقافة المفسر قبل الزركشى يصل بنا إلى طريقين آحدهما: يشمل 
الحديث عن ثقافة عامة للمفسر اشازك فيها جميع المفسرين؛ والآحر: يشمل الحديث عن 
ثقافة حاصة ينفرد بها كل مفسر وفتًا هبه الفكرى. وإذا قصدنا بالحديث الثقافة العامة 

فيجدر بنا أن نشير إلىما.تشمله هله الثقافة» فهى تشمل : 

۵ فهم معانی القرآن ومعرفة دلالات ألفاظه والوقوف على معانیه, وقد أشار صاحب 
البانی إلى ذلك فى حديثه عن شروط المفسر حيث قال : «يحتاج من تكلم فى تفسير 
كتاب الله عر وجل إلى عشر خصالء إن أخطأ واحدة منها كان السكوت أولى به. 
إحداها : أن يكون عانًا بظاهر التنزيل» عارفا باحتلاف القراءات؛ وما يختلف به العنی؛ 
وما لا پختلف»(. 

وقد أشار الراغب إلى ذلك فى مقدمته حيث قال : «ما من برهان ولا دلالة 
وتقسيم وتحديد مبنى على كليات العلومات العقاية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد 

نطق به» لكن أورده تعالى على عادة العرب»(. 

ويورد الراغب السبب فى ذلك حيث يقول إن كل رسول قد أنزل بلسان قومه؛ 
وأن مخاطبة الله للعباد قد حاءت فى أجل صورة ليفهم منها العامة واخاصة مقصد الآية. 

وليست دلالات الألفاظ وفهم القرآن إلا حطوة من الخنطوات التى تحدد الطريق 
أمام الفسر وتليها حطوة هامة لا يتضح معنى النص بدونها -فى كثير من الأحيان- ألا 
وهی معرفة أسباب النزول : فان معرفة أسباب النزول تعين على فهم الآية» وقد فطن 
الفسرون إلى ذلك فوقفوا على هذه الأسباب» وأحاطوا بها وعرفوا ها أهميتها. فد کر 
صاحب كتاب البانی أن على المفسر أن يعرف شأن نزول الآيات ليحمل كل آية على ما 

(» كتاب المبائى فى نم العانی : ص 2١174‏ نشره آرشز حفرى» ضمن (مقدمتان فى علوم القرآن) ط الضابحی؛ 
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تفتضیه قصة نزوها. یقول صاحب البانی : «علیه أن یعرف الأقاصيص» والأخبار وشأن 
نزول الآيات لیحمل کل آية على ما يقتضيه فصة نزوضاء ولیفرق بين الناسخ والنسوخ 
بذلك» . 

ويد كر الراغب ذلك فى مقدمته ويحرص على أن يكون سبب النزول واضِحًا 
ومشروحاء بالإضافة إلى ما ذكره للقرون الماضية يقول : «ما يتعلق بالأسباب التی نزلت 
عندها الآيات وشرح الأقاصيص التى.تنطوى عليها السور من ذكر الأنبياء عليهم السلام 
والقرون الماضية؛ وهو علم الآثار والاًحبار»(؟ . 

ولفت أبو حيان الأذهان إلى أن أسباب النزول» حيث يجب الرحوع فى معرفتها 
إلى النقل الصحيح عن رسول الله» يقول أبو حيان : «تعيين مبهم وثبيين بحمل وسبب 
نزول ونسخ ویوحذ ذلك من النقل الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وذلك من علم امحدیث»(" . 

ولأهمية سبب النزول أشار البغوى » والقرطبى”' إلى أن تفسيرهما سيتضمر. 


ومن الخطوات الى تحدد الثقافة العامة اللازمة للمفسر أن يكون عانًا بسيرة 
الرسول وأن يكون قد وقف على غزوائه ووقائعه وأحبار فى حيائه العامة والخاصة وفی 
ذلك كله ما يعين على فهم النص القرآنى. وقد نبه الراغب إلى ذلك فقال إن من الضروری 
للمفسر أن يعرف السئن المنقولة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- حيث قال : «ذكر 
السئن المنقولة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وعمن شهد الوحى مما اتفقوا عليه وما 
اختلفوا فيه مما هو بيان بحمل أو تفسير لبهم6( . 


۲ کتاب البانی فى نظم العانی : ص 2174 نشره آرثر جفری ضمن مقدمتان فى علوم القرآن. 
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وقد آشار إلى ضرورة ذلك أيضًا صاحب البانی(۲ » والزخشری( . 

وبالاضافة إلى ما سبق ذکره من ثقافات عامة للمفسر يجب أن یکون عانًّا بلغات 
العرب وفحاتهم وطريقة النحو والاعراب. وقد آشار إلى ذلك صاحب البانی إذ یقول فى 
مقدمة تفسبره : «أن یکون عارفا بلغة العرب وطريقة النحو والاعراب» . 

ولغة العرب ليست واحدة ولکل قبيلة لهجة فد تباين غیرها. وعلی الفسر أن 
يكون عانًا بهذا الاحتلاف؛ وقد آشار ابن عطية إلى ذلك حيث قال : «فلیست لغتهم 
واحدة فى كل شىء؛ وأيضًا فلو كانت لغتهم واحدة.بان تفرقهم جميعًا من قبيلة واحدة لما 
كان استلانهم حجة على من قال : ذإن القرآن أنزل على سبع لغات» لأن مناكرتهم لم 
تكن لأن المنكر مع ما ليس فى لغته فأنكره. ولفا كانت لأنه مع حلاف ما قرأه النبى - 
صلی الله عليه وسلم- وعاه قد أقرأه ما ليس من لغته واستعمال قبيلته»9 . 

ومن الثقافات المامة للمفسر أن يكون واتفا على معانى الفردات وطرائق التعبير 
ومناحی بلاغته» وجب على الفسر أن يكون على دراية بكل تلك الأشياء. وقد أشار 
الطبری إلى ذلك فى مقدمته وسرد طرائق اللغة ووحوهها حتى ينكشف الطريق أمام الفسر 
ويعرف ما فى العتی وما تضمه الآيات من النواحى البلاغية. يقول الطبرى معسيرًا عن هذا 
العد ٠‏ .لواحب أن تكون معانى كتاب الله المنزل على نبینا محمد -صلى الله عليه 
وسلم- لمعانى كلام العرب موافقة؛.وظاهره لظاهر كلامها ملائمّاء وأن يكون واصمًا 
كتاب الله بالفضيلة التى فضل بها سائر الكلام والبيان» ما قد تقدم وصفناه. فان كان 
ذلك كذلك فين إِذْ كان موجودًا فى كلام العرب الإيجاز والاختصار؛ والاجتراء بالإخفاء 
فى الإظهار؛ وبالقلة من الإكثار فى بعض الأحوال» واستعمال الإطالة وال کشار» والترداد 
والتكرار» وإظهار المعانى بالأشياء دون الكناية عنها» والإسرار فى بعض الأوقات» والخبر 
عن الخاض فى الراد بالعام الظاهر» وعن العام فى المراد بالخاص الظاهر؛ وعن الكناية والمراد ' 
منه الصرح؛ وعن الصفة والمراد الموصوف» وعن الموصوف والراد الصفا» وتقديم ماهو 


۲ كتاب البالي فى نظم المعانى : ص 2104 تحقيق آرثر حفرى. 

۳ الزخشری : الكشاف» ج١»‏ ص ١4ء‏ ط الاستقامتء ۱۳۷۳ / ۱۹۰۳م. 
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9 كتاب المبائى» ص 2154 نشره آرثر حفرى. 


فى العنی مور وتأخير ما هو فى العنی مقدم» والاکتفاء بعض من بعض» وبا يظهر عما 
يحدف وإظهار ما حظه الحذف - أن یکون ما فى کاب الله النزل على نبيه محمد فى 
ذلك»(؟ . 

ويضيف الطبری إلى أن فى القرآن أشياء لا یستطیع الإنسان معرفتها الا إذا كان 
عانًا باللسان اللی نزل به القرآن» يقول : «وأنه منه ما يعلم تأويله كل ذى علم باللسان 
الذى نزل به القرآن» . 

ويشير الراغب إلى ذلك فيرى أن الفسر يجب أن يكون عانًا بالألفاظ والاشتقاق 
والتصريف والاعراب؛ وذلك لأهمية هلا العلم فى الوقوف على مقصد الآية فيقول : 
«فالأول: معرفة الألفاظ» وهو علم اللغة والثانی : مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض؛ وهو 
الاشتقاق والثالث: معرفة أحكام ما يعرض للألفاظ من الأبنية والتصاريف والإعراب» وهو 
النحو» . 

وثری الزمخشرى يلفت الأنظار فى مقدمته إلى شرط الفسر؛ فيحدد أن يبرع فى 
الات منها: النحو واللغة والمعانى والبيان والاعراب» وأن یکون ذا دراية بأساليب النظم 
والنشر۵ , 

ویلفت ابن عطية إلى أهمية الإعراب فيقول : «إعراب القرآن أصل فى الشريعة لأن 
بذلك تقوم معانیه التى هی الشرع» , 

وعن أهمية الاعراب نری الطيرسى يعتبره أجل علوم العربية؛ ویروی حديا عن 
الرسول يحث على تعلم الاعراب فیقول : «وآقول إن الاعراب أجل علوم القرآن» إليه یفتقر 
كل بیان» وهو الذى یفتح من الألفاظ الأغلاق» ويستخرج من فحواها الأعلاق» إذ 
الأغراض كامئة فيها فيكون هو امثير لها والباحث عنها والمشير إليها؛ وهو معيار الكلام 
الدى لا ییین نقصانه ورححانه حتى يعرض عليه» ومقياسه الذى لا يميز بين سقيمه 


"0 الطبرى : جامع البیان فى تأویل القرآن» ج۱» ص ۰۳۲ ۰۳۳ ط دار الغد العربی» ۰8۱۹۹4 
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ومستفیمه حتى یرحع إليه» وقد روى عن النبى أنه فال : «اعربوا القرآن والتمسوا غرائبه»» 
وإذا كان ظاهر القرآن طبمًا لعناه فكل من عرف العربية والإعراب عرف فحواه»”" . 

ویلفت البيضاوى إلى شرط التفوق فى صناعات العربية وفدون الأدب بأنواعها 
لكل من أراد أن يتصدى لعلم التفسير الذى يعتبره رأس العلوم وأساسها" . 

بيدما بحد أبا حيان يشير إلى وحوه يجب على المفسر معرفتها ويشترط فى الوحه 
الأول أن يكون عالًا باللغة» والوحه الثانى أن يكون عانًا باللحوی والوجه الثالت أن یکون 
عانًا بالبيان والبديع» وينفرد بذكره للمؤلفات التی برجع إليها لمن أراد أن يتعلم هله 
العلوم . 

وتبدو هنا عناية الفسرین بالجانب اللغوی والبلاغی لما لها من أهمية فى کشف 
طريق معنی الآية أمام الفسر. 

ولأهمية هذا الجانب بحد النيسابورئ يفرد له حديثًا وتقسيمات فى المقدمة التاسعة 
من تفسيره فيذكر اللفظ إما أن يعتبر دلالته على تمام مسماه؛ أو على حزء من مسماه؛ أو 
على لازمه اللهنی» ويتحدث عن ابحاز ویعنبره نوعًا من التشبیه» ثم يذكر الاستعارة 
والعموم واخصوص والطلق والمقيد. 

ثم يضيف قائلا : «وإذا عرفت ما ذكرنا من التقسيمات لا يخفى عليك المقصود 
من إيرادهاء لأن معانى كتاب الله تعالى منها : محكم ومتشابه؛ ومنها حمل ومبین» 
ويندرج فيها المنسوخ والناسخ باعتبار لأن النسخ بیان انتهاء أمد الحكم الشرعى» ومنها 
عام وحاص» ومنها مطلق ومقيد» ومنها أمر ونهیء ومنها ظاهر ومژول» ومنها حقيقة 
وجاز ومنها تشبيه وقثیل» ومنها كناية وتصريح» ومنها الكلى والحزئى» ومنها الخبر والطب 
بائسامهما ومنها الأحكام بأصنافها؛ ولا ریب أن تصور هذه الاصطلاحات وتذكرها فى 
علم التفسیر آمر مهم» . 

ويشير القرطبی إلى آهمية (عراب القرآن والحث عليه وذم اللحن"" . 


( الطبرسی : مجمع البیان فى تفسير القرآن» ج۱» ص 0۲۷ ۲۸ ط دار الحياق ۵۱۳۸۰ / 1951م, 
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سا ات 


البحث الثانی 
الثقافة الخاصة للمفسر 

والطريق الآخر الذى يجب معرفته فى الحديث عن ثقافة الفسر هو الحديث عن 
الثقافة. الخاصة التى اعتص بها كل مفسر وفتًا لذهبه الفكرى؛ وأولى ثلك الثقافات المناصة 
هى ثقافة الفسر فى بيئة الرواية» وهی إحدى الطرق فى معرفة التفسير وفيها حائب هام 
يلتم به المفسر» وهو الانتزام ما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- والنهی عن 
القول بالرأى. ونرى الطبرى يلفت إلى ذلك معبرًا أن فى القرآن ما لا يوصل إلى علم تأويله 
إلا بیان الرسول» يقول الطبری: 

«إن ما أنزل الله من القرآن على نبيّه ما لا يوصل إلى علم تأوبله إلا ببيان الول 
وذلك تأويل جميع ما فيه : من وجوه آمره -واحبه وندبه وارشاده- وصنوف نهیه 
ووظائف حقوقه وحدوده؛ ومبالغ فرائضه؛ ومقادير اللازم بعض خلقه لبعضء وما أشبه 
ذلك من أحكام آية» التى لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله لأمته. 

وهذا وحه لا يجوز لأحد القول فيه؛ إلا ببيان رسول الله له وتاویله» بنص منه 
عليه» أو بدلالة قد نصبهاء دالةٍ أمته على تأو یله 

وهنا بحد الطبرى يرى أنه لا يجوز لأحد القول فى هذا الجانب من تفسير الآى إلا 
ببیان الرسول وتأويله. 

والطبری يتشدد فى النهى عن القول فى القرآن بالرای؛ بل ويذكر حدیثا عن 
الرسول ينهى عن القول بالرأى ويرى أن دو اقول قن القرآن برأيه فغير حائر» يقول 
الطبر ی : «إن الى قال : «من قال فى القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار»». 

ثم يعلق على روايات الحديث السابق قائلاً : «وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة 
ما قلنا : من أن ما كان من تأويل آى القرآن الذدى لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول . 
الله» أو بنصبه الدلالة عليه» فغبر حائز لأحد القول فيه برأيه»". 


( الطبری : تفسير الطبرى» ج١؛‏ ص 1۵.. 
0 الطبری : تفسير الطبری» چ ص ا 
9 الطبری : تفسير الطبری» ج ص ۱۹ 


تست واه 


وقد يتبادر إلى الذهن أن مفسر القرآن بالمأثور يتتهى عمله عند رصد الروایات 
وتجميعها حول الآية للوصول إلى مقصدها والحقيقة أن هذا ليس عمل الفسر بالمأثور» بل 
هو.يقف أمام مرويات الآية ويرحح بينها ويسئعين بعدة وسائل أخرى سبق ذكرها فى 
الحديث عن الثقافة العامة للمفسر حتى يصل إلى معنى الآية. 

«وفى التفسير المأثور لا يقف عمل الفسر عند ذكر الروايات فقط» ولا تنتهی 
مهمته عند رصدها فحسبء وإما تبدو فه‌الیته فى اتحاهه إلى مرويات بعينها يجمعها حول 
الآية الواحدة» وفی الترحيح بين هذه المرويات» وتفضیل واحدة منهاء أو الحكم بضعفها 
جميعاء والقول فى الآية سما یراها فى ضوء الوسائل العينة على فهم النص القرآنى» كأسباب 
النبوة» وغير ذلك ما يعين على القول فى القرآن برأی»() 

والطبرى عمدة التفسير بالمأثور فى تفسيره نراه يرحح رأيًا معينا ورواية معيئة عن 
بافی الروايات ویجادل ويقئع ويوضح سبب اعتياره لرأيه معتمدًا على سياق الآية وكثير من 

سد ۳ اه ور 7 
الوسائل العینة» يقول الطبرى فى تفسير قوله تعالى : إن الزن كفروا سواء عَلهم اانذ رتم آم 
س ص 

که ره له 4 

«وأولى هذه التأویلات بالآية تأویل ابن عباس الذى ذکره محمد بن أبى محمد عن 
عكرمة أو عن سعيد بن حبير عنه» وان كان لكل قول مما قاله الذين ذكرنا قوم فى ذلك 
مذهب. 

فأما مذهب من تأوّل فى ذلك فما قاله الربيع عن أنس فهو أن الله تعالى ذكره لما 
أخبر عن قوم من أهل الكفر بأنهم لا يؤمنون وأن الإنذار غير نافعهم» ثم كان من الكفار 
من قد نفعه الله بإنذار النبى إياه لإبمائه با لله وبالتبى وما جاء به من عند الله بعد نزول هذه 
السورة ۸ يجر أن تكون الآية إلا فى حاص الكفار. 
( الشحات السيد زغلول : لمات الفكرية فى التفسيرء ص 2155 ط اطيئة العامة للكتاب» ۱۳۹۷ / ۱۹۷۷ 


الطبعة الثائية. 
© سور البقرة آية (د). 


دوو 


واذا كان الأمر كذلك وکانت فادة الا حزاب ی 
وحل بإنذار النبى إياه حتی قتلهم | لله تبارك وتعالى بایدی الومنین يوم بدر -علم أنهم من 
ل و ی فى ذلك. نهی 
قول الله حل ثناؤه دنک سوه ا لم ترف ۳ عقیب حبر 
الله حل ثناؤه عن مؤمنى أهل الکتاب» وعقيب نعتهم وسفتم واه لیم بانیم ب 
وبكتبه ورسله. فأولى الأمور بحكمة الله أن يتلى ذلك الخبر عن كفارهم ونعوتهم وذم 
أسبادعم وأحوالهم؛ وإظهار شتهم والبراءة منهم. لأن مؤمنيهم ومشر كيهم -وإن احتلفت 
أحوالهم فى اختلاف أديانهم- فان ابلنس همع جميعهم يدل أنهم بنو إسرائيل)0©. 

والرواية وان كانت طريقا هاما فى معرفة معنى الآية إلا أن فريقا من المفسرين لم 
یکتفوا بهاء بل اشبرطوا ثقافة حاصة تابعة لملهبهم الفکری -ومن هنا كان الحديث عن 
ثقافة الفسر فى بيئة الاعتزال» تلك البيئة التى فرضت نفسها ووضعت أسسًا لناهج 
تفسيراتهم وإن احتلف المعتزلة. 

وانقسموا إلى طوائف تميزت كل طائفة عن أصحابها بمقالة والأصول الخمسة التى 
وضعها المعتزلة هى : التوحید. العدل» الوعد والوعيد» المنزلة بين المنزلتين» الأمر بالعروف 
والنهى عن النکر. 

وان أردنا أن نوضح معنى التوحيد الذى يختص بثقافة المعترلة؛ فنجد أنهم قد حللوا 
هذا العنی لأقصى حد حتى ولو اضطروا إلى تأويل معنی الآبة؛ يقول الدكتور مصطفى 
الجوينى : «اعتقد المسلمون جميعًا بهذا الأصل لكن المعتزلة بلغوا فى تحليله وفلسفته آفصی 
حد «فا لله ليس كمثله شىء" والآى التى يوحى ظاهرها بالجسمية يؤول إلى ما یتفق وثئريه . 
الله عن الشبه بالخلق. فاستواء الله على العرش كناية عن اللك «ْر على امرش 

- 
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أما ثانی, أصول العترلة العدل» فقد آثار العتزلة حوله عدة مسائل كلها تابعة من 
انکار فلسفية وأول ما آثیر حول العدل أن الله يريد الخير لفه ف «السلمون جميمًا 
يعتقدون بعدل الله» ولکن العتزلة تعمقوا فى فهمه وأثاروا حوله مسائل أولاها أن الله 
يسير بالخلق إلى غاية وأن الله يريد حير ما يكون للذلقه فغایته فى الدنيا هی الخيرء وهذا ما 
أزاده الله. وأما الشر فى الآخرة فمن نتائج تحريف الکفار»(. 

وفى نظرية الصلاح والاصلاح نرى المعتزلة يحددون أن مقصد الله فى أفعاله 
صلاح العباد «فا لله ينصد فى أفعاله إلى صلاح العباد» ومن المعتزلة من قال بأنه يجب على 
الله أن يعمل ما فيه صلاح لعباده ومنهم من لم یکتف بذلك بل قال ب رعاية ما هو 
الأصلح والزخشری المعتزلى نراه مهتمًا بتعليل أفعال الله وتقرير أنها كلها حكمة 
ومصلحة»(. 

ويرى العتزلة فى نظرية الحسن والقبح العقليين آنهما ذاتیان فى الأشياء والشرع 
خبر عنها لا مثبست لها والعقل مدرك ها إلا أن الشرع یکشف ما غمض على العقل 
والزخشری يقرر هذه المعانى فى تفسیره؟. 

أما.المسألة الثانية التى اعتقدها المعتزلة فى عدل الله؛ فهى أن الله لا يريد الشر ولا 
يأمر به وإرادة العباد حرة فى إتيانه «إن الله لا يريد الشر ولا يأمر به؛ فقد أراد ما كان من 
الأعمال خيرًا أن يكون وما كان شرا ألا يكون وما لم يكن حرا ولا شرا؛ نهو تعالى لا 
يريده ويكرهه. وإذا كان الله يريد من عباده الخير؛ فليس هذا الخير» بل إرادتهم حرة طليقة 
فى اتیانه»(, 

آما المسألة الثالئة من مسائل أصل العدل؛ فهى أن الله لم يخلق أفعال العباد» بل 
إرادة الإنسان حرة فالانسان حالق أفعاله. ومن أجل هذا فهو مستحق الاير معاقب على 
الشر. 
۲ مصطفی ابلوینی : منهج الزخشری» ص 4 .١١‏ 
( مصطنی ابلوینی ؛ منهج الزخشری» ص ۰ والظر تفسير الرخشری» ج۰۲ ص ۰4۳ 


( انظر تفسير الزخشری» ج۱».ص ۰4۱۲ 
(* مصطفی ابلوینی : منهج الزخشری» ص ۱ والظر الزخشری : تفسیر الرخشری» ج۰۱ ص ۳۸. 
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ومن الأضول التى اتفقت عليها المعتزلة الوعد والوعيد» فهم يرون أن «المؤمر, إذا 
حرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الشواب والعوض» والتفضل معنى آخر وراء 
الثواب. وإذا حرج من غير توبة عن كبيرة ازتکبها استحق الخلود فى الدار؛ لکن يكون 
عقابه أخف من عقاب الكفارء وسموا هذا اللمط وعدًا ووعيدًا». 

ومن الأصول التى اتفق عليها المعتزلة المنزلة بين المنزلتين. فحين نزل القنرآن كان 
الناس فريقًا مومنا وآخر مشركا مرتكيًا لكبوة الكفر. والزغخشرى يتاقش ذلك فى تفسير 


0 


س 6 رم 
الآبتين : فلن هذا اقران وج زوين یت 
کیا رن لین ری 8 ی 

۱ فیقول فان قلت كيف ذکر الومنین بالابرار والکفار ولم یذکر الفسقة قلت : 
«کان الناس حيقل إما مومن تقی وإما مشرك وانغا حدث أصحاب النزلة بين النزلتین بعد 
ذلك». 

ومن الأصول التی اثفق عليها العترلة واضعين إياها الأمر بالعروف والنهى عن 
المنكر» وان اتفق المسملون جميعًا فى هذا الأصل فهم ختلفون فى مداه. 

وتلك الأصول الخمسة تمثل جانبًا من حوانب تفسير القرآن عند المعتزلة» فهى ون 
كانت خاصة بهم إلا أن هناك جوانب آخری معينة لمعرفة معنى الآى كالقراءة واللغة 
والعانی والبيان والنحو والأحاديث الوضوعة". 

لم تكن ثقافة الاعنزال هی بانب الفكرى الوحيد فى ممالات التفسير؛ فإئنا إن 
طرقنا هذا الباب بحد أنفسنا أمام بيئة أحرى كان ها أثر فعال فى جمع عدد من المسلمين؛ 
ألا وهی بيئة الشيعة. ومن هنا كان علينا أن نطرق طريق ثقافة المفسر فى بيئة الشيعة 
والشيعة «هم الذين شايعوا عليًا رضی الله عنه على الخصوص» وقالوا بإمامته وحلافته نصا 


(') الشهرستائى : الملل والتحل ط دار الفكر - بيروت» ١415‏ ه / 1999م؛ ص 
۲ سورة الاسراء : آية رقم ٩‏ ۰ 
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= وهاه 


ووصية إما حليّاء وإما حفيًا. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده؛ وان خرحت فبظلم 
أو بتقية من عنده. وقالوا : ليست الإمامة فضية مصلحية تداط باحتيار العامة وينتتصسب 
الإمام بنصبهم بل هی قضية أصولية» وهی ركن الدین؛ لا يجوز للرسل عليهم السلام 
إغفاله وإهماله ولا تفویضه إلى العامة وارساله»(. 

وتلك مبادئ هامة لا يتنازل عنها الشیعة» وهم أقوال تجمعهم كالقول بعصمة 
الأنبياء» يقسول الشهرستانى فى ذلك : «ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص؛ 
وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبًا عن الكبائر والصغائرء والقول بالتولى والتيرٌى قولا 
وفعلاً وعقدًا إلا فى حالة التقيّة"©. 

والطبرسی يظهر فى تفسيره التمسك بالمذهب الشيعى وشاولته إثبات صحة منهجه 
بآيات من القرآن فهو «ميل بالآيات القرآنية إلى المعانى التى تتفق وش ويجاول بكل 
قواه الحدلية العنيفة أن يقيم مذهبه على أسس من القرآن الكريم وأن يرد ما يصادمه من 
ظواهر النصوص ويدفع بها فى وجه خصمه»”". 


وأول ما سوف نتحدث عنه إمامة على والطبرسى يحاول أن يثبت ذلك فى تفسير 
ر 


ا ا سرد * پم و ل لك 
قوله تعالى : نما ولك مالل ورتسوله وَالذِينمدوا لبون الصّلة نونکا وشم 
ص 
راک 4 


«وهله الآية من أوضح الدلالة على صحة إمامة على بعد النبى بلا فضل والوحه 
فيه : أنه إذا ثبت أن لفظة وليكم فى الآية تفيد من هو أولى بتدبير أموركم. ويجب طاعنه 
عليكم؛ وثبت أن الراد بالذين آمنوا على ثبت النص عايه بالإمامة ووضح, والذى يدل 
على الأول هو الرحوع إلى اللغة. فمن تأملها علم أن القوم نصوا على ذلك. وقد ذكرنا 
قول أهل اللغة فيه» وأن الذى يدل على ذلك على أنها فى الآية تفيد ذلك دون غيره أن 


۲ الشهرستالی : الل والدحل؛ ص ۰۱۱۸ 

( الشهرستانی : الملل واللحل» ص ۰۱۱۸ 
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۹ س 


لفظة ما على ما تقدم ذكره تفيد التخصيص ونفی الحكم عمن عدا الذکور كما یقولون : 
إنما الفصاحة للجاهلية ویعنون بنفی الفصاحة عن غيرهم. وإذا تكرر هذا لم يجر حمل لفظة 
الوالى على الموالاة فى الدين وابة لأنه لا تخصیص فى هذا المعنى لمؤمن دون مومن آحر؛ 
۱ 2 ۳ ان ۵ 13 
والمؤمنون كلهم مشتركون فى هذا كما قال سبحانه #والمؤمدون والمؤيدات بعضهم ولا 
عض" وإذا لم جز حمله على ذلك ل يبق إلا الوحه الآحر» وهو التحقيق بالأمور» وما 
ا 

یفتضی على الجمهور؛ لأنه لا حتمل اللفظ إلا الوحهين؛ فإذا أبطل أحدهما ثبت 
0 

آثبت الطبرسى من خلال ك تفسيره لعنی الآية أن الراد منها (مامة على مستدلا 
ومستعینا باللقه وامدل الفکری حتی یثبت ما بوده وینفی ما وراد نه 


الاحر» 


1 


والطبرسی يدين بعصمة الأنبياء وشاهد ذلك تفسير قوله تعال : رد 
2 

بعك ليش آم ليت رک م۳ 

يقول بعد سرد الروايات ومحاولة قصر أهل البيت على النبى وعلى فاطمة والحسن 
والحسين : «واستدلت الشيعة على اختصاص الآية بهولاء الخمسة بأن فالوا إن لفظه رها 
محققة لما أثبت بعدهاء نافية لما ۸ پثبت؛ فان قول القائل إنما لك عندى درهم وإنمافى 
الدار زيد» يقتضى أنه ليس عندى سوى الدرهم» ولیس فى الدار سوى زيد. وإذا تفرر هذا 
فلا تخلو الإرادة فى الآية أن تكون هی الارادة احضة. أو الإرادة النى يتبعها التطهير 
وإذهاب الرحس» ولا يجوز الوجه الأول؛ لأن الله تعالى قد أراد من كل مكلف هله 
الإرادة المطلقة فلا احتصاص ها بأهل البيت دون سائر الخلق» ولأن هذا القول پفتضی 
الدح والتعظيم هم بغير شك وشبهة ولا مدح فى الارادة ابجردة فثبت الوحه الشانی» ونی 
ثبوته ثبوت عصمة الأئمة بالآية من جميع القبائح. وقد علمنا أن من عدا من ذکرنا من 
أهل البيث غير مقطوع بعصمته؛ فثبت أن الآية مختصة بهم لبطلان تعلقها بغیرهم»(. 
( سورة التربة : آية .)۷١(‏ 
( الطبرسى : تفسير الطبرسى» ج۱» ص ۵۲۳۹ ۰۲۳۹ 


6 سور الأحراب : آبة (۳۳). 
( الطبرسی : تفسير الطبرسی» ج۱ ص ۰۱۵۰ 


مه ۱۷ یب 


وهکذا تری أن الطبرسى یثبت من خلال الآية وحواره الحدلى واللغوی أن الأئمة 
معصومون من جيع القبائح كالأنبياء سواء بسواء. 

والطيرسى يؤمن بالقول بالرحعة ويعتمد على ذلك فى تفسير توله تعالى : ل 
2 0 مد كلك كل ون( يقول : «واستدل قوم من أصحابنا على حواز 
الرحعة 5 من قال إن الرحعة لا تجوز إلا فى زمن النبى لتكون معجزة له ودلالة على 
نبوته باطل؛ لأن عندنا بل عند أكثر الأثمة يجوز إظهار العحزات على آیدی الأئمة 
والأولياء والأدلة على ذلك مذكورة فى کتب الأصول»". 

والطرسى يدين بوحود الهدی ويعتقد أنه دع بحد ذلك فى تفسير قوله تعالى 

: تنبب او ر 3 


ينتقل إلى ابن مسعود وجماعة فسروا الغيب يما غاب عن العباد عمله ثم یقول : 
«وهذا أولى لعمومه ویدحل فيه ما رواه أصحابنا من زمن غيبة المهدى ووفت حرو حه»*) 


ولا كان الطبرسی «يذهب بدا التقية؛ فإنا بجده يستطرد فى الكلام عنها ويؤيد 
مذهبه عندما فسر الآية الثامنة والعشرين من سورة آل عمران4( . 


والطبرسى فى تفسيره يتأثر بفقه الإمامية الاثنى عشرية وآرائهم الاحتهادیة» فنراه 
«يستشهد بكثير من الآراء على صحة مذهبه أو يرد استدلال مخالفيه بآيات القرآن على 
مذاهبهم وهو فى استدلاله ورده ودفاعه عنيف كل العنف قوی إلى حد بعيد بحيث يل 
لغير المذقق الخبير أن الحق يجانبه والباطل بجانب من خالفه6(؟, 


۲ سورة البثرة : آية (55). 

( الطبرسی» ج۱» ص .٠١‏ 

۲ سورة البثرة : آپة (۲): 

( الطبرسی : تفسير الطبرسی» ج۱» ص ۰۱۷ 

7 محمد حسين الذهبی : التفسير والفسرون» ج۲» ص ۰۱۱۱ 

۳ محمد حسين الذهبی : التفسیر والمفسرون» ج۲» ص ۱۱۳. وانظر الطبرسی» چ۱» ص ۱۵۰. 


مت ۸ مس 


وم يكن .حال من الأحوال أن نغفل الحديث عن ثقافة الفسر فى بيئة التصوف. 
فهذا الحانب من التفسير له مذهب وفكر حاص حيث إن للمتصوفة فى التفسير اتجاهين؛ 
أحدهما: نظری» والآحر: إشارى أو فيضىء «آما المتصوفة فقد كان لهم مذهبان فى 
التفسير : مذهب نظرى ومذهب إشارى أو فيضیى»'» ويرى يوسف خليف أن هذين 
المذهبين ظهرا نتيجة لأن التصوف الإسلامى ظهرت فيه مدرستان إحداهما: نظرية تقوم 
على البحث والأخرى: عملية تقوم على الزهد والفناء. 


بيدما نحد أن التفسير الصوفى يقوم على نظرية الفيض : «يقوم التفسير الصوفى 
على نظرية الفيض» فالصوفی يجاهد نفسه إلى درحة تنكشف له فيها معانى القرآن». 

والصوفى حين يفسر يلجأ إلى التأویل وال الخروج باللغة عن دلالاتها المعروفة حتى 
بحتق هدفه فى الوصول لمعنى ای نقد دا المتصوفة إلى التأويل؛ ما أدى إلى اشروج 
باللغة عن دلالاتها العروفة» أو الخروج بالنص القرآنی عن حقيقة معناه» كما اتجهوا إلى 
نظریات الفلاسفة والطبیعیین فى تفسيرهم لبعض الآيات»96؟. ويغلب على تفسيرهم 
الغموض إلا لمن لهم صلة وحيرة بأساليبهم فى الكلام. 

يقول التسترى فى مقدمة تفسيره : «ما من آية فى القرآن إلا وها أربعة معان : 
ظاهر» وباطن» وحد» ومطلع. فالظاهر: التلاوة» والباطن: الفهم, والحد: حلاضا وحرامهاء 
والمطلع: إشراق القلب على الراد بها فقهًا من الله عز وحل»٩).‏ 

ويقول أيضًا : «إن الله ما استولى وليّا من أمة محمد إلا علمه القرآن إما ظاهرًا وإما 
باطتاء قيل له إن الظاهر نعرفه» فالباطن فما هو ؟ قال : فهمه»(. 

ويأخل ی ای ا العبارتين أن «سهلاً يرى أن الظاهر 
المعنى اللغوى الحرد والباطن هو العنی الذى يفهم من اللفظء كما يأخذ منه أن المعانى 
( يرسف خلیف : دراسات فى القرآن واطحدیث» ط دار غریب للطباعة» ص ۰۱۳۸ 
© الشحات زغلول : الاتجاهات الفكرية فى التفسير» ص ۰۲۳۰ 
© پرسف ليف : دراسات فى القرآن والحديث» ص ۰۱۳۸ 


.۳ التسيرى : تفسير التستری» ط السعادة» ۰۱۳۲۰ ص‎ ٩ 
.۷ التسيرى : تفسير التستزرى» ص‎ 7 


= اس 


الظاهرة آمر عام علیها کل من یعرف اللسان العربی» آما العانی الباطنة فأمر حاص یعرفه 
أهل ۱ لله( 
واتسزی يعرض التفسير بالظ‌اهر د ۳ الباطن. یفول فى تفسير قوله تعالى : 


رجا ری وا لبجب وا بمب وان سي 24 آما ظاهرنا فاشار 
مدب البعيد الأحتبى: والصاحب بابلنب هو الرفيق فى السفر: وقد فيل الزوحة وامن 
السبيل الضيف. وأما باطنها فابنار ذو القربى هو القلب؛ والجار الجنب هو الطبيعةء 
والصاحب بالجنب هو العقل المقتدى بالشريعة؛ وابن السبيل هو ابلوارح المطيعة لله». 

ويتحدث التسارى عن تركية افوس يقول فى تفسير قوله تعالى ؛ لوكي 
عط إبراهيم عليه السلام لما أوحب ولده بطبع البشرية؛ تداركه من الله فضله 
وعصمته حتى أمره له إذا لم ر يكن المراد منه تحصيل الذبح» وا كان المقصود تخليص 
السر من حب غيره بأبلغ الأسباب فلما حلص السر له ورجع من عادة الطبع» فداه بذبح 
عظیم»(". 

وما دمنا بصدد الحديث عن ثقافة الفسر بقت لدی إشارة أردت أن اضیفها إلى 
الموضوع ألا وهی ثقافة المفسر فى بيئة الفلاسفة. وقد وحدت ذلك واضحًا فى حديث 
الكندى الذی يصرح بأن كل ما أداه النبى عن الله يمككن فهمه بالمقابيس العقلية. يقول 
الكندى: «ولعمرى إن قول الصادق محمد وما أدى عن الله عز وحل لموحود جميعًا 
بالمقاييس العقلیة»۳؟ . 

وبحد تطبيقًا لهذا المنهج فى رسالة الكندى التى ألفها استجابة لسؤال تلميذه الأمير 


أحمد بن العتصم الذى طلب منه أن يشرح له آية الحم والشج ردان“ ۱ 


۲ محمد حسين اللهبی : التفسير والفسرون» ج۰۲ ص ۰۳۸۱ 

۳ سورة اللساء : آية .۳٩‏ 

© التسری : تفسیر التسارى» ص 40. 

۰۱۰۷ سورة الصافات : آية‎ ٩ 

" التسترى : تفسير التستزى» ص ۱۳۰ 

© الکندی:رسبائل الکندی الفلسفية؛ تحقیق محمد عبد ال هادى أبو ريدة» ط دار اللکر العربی» 59 اه/؛ ۱۹۵ 
ص ۲4۵ ۱ 

" سورة الرحمن : آية (5). 


حا چا ات 


وقد سمى' هذه الرسالة "رسالة الابانة عن سجود الحرم الأقصى وطاعته لله عر 
وحل". 

«فالکندی يبين معنى السحود فى اللغة حقيقة وجارًا وینتهی إلى أن سجود النجوم 
لله -نظر! لأنه لمكن أذايقع منها السجود اللتيقق سب الاصطلاح الشرعی- معناه 
هو أن بجريانها على جاريها والترامها حرکاتها الثابئة النى تنشأ عن الظواهر الجوية 
والحوادث الأرضية من کون وفساد وتغيير تحقق إرادة بارئهاء وتنتهى إلى أمر؛ ونودی 
- وظيفتها العنية ها فى نظام العالم» وهذا ما یعکن أن يعبر عنه مجارًا بأنه سجود» . 

إن كتب التفسير ومذاهب المفكرين مهما تباعدت أو تقاربت أو تشابهت 
أو احتلفت أو التقت فى نقطة وافترقت فى الأحرى» وسواء أعلت من قيمة التقفل 
أو سخرت العقل أو تأثرت عذهب أو فرفة أو رای سواء أكان دييًا أو فلسفيًا ام لغويًا؛ 
فهى فى النهاية تضع نقاطا عامة ومحددة لثقافة الفسر لا تتخلى عنها أو تستطيع التفسير 
بدونهاء وتلك النقاط العامة هى: ' 
۱- فهم القرآن ومعرفة دلالات آلفاظه والوقوف على معانیه. 


۲- معرفة آسباب النزول وأوقاته ومواضعه ها فى ذلك من إلقاء الضوء على معانی 


الایات.: 
۳- معرفة سيرة الزسول والاحاطة بوقائعها وما كان بينهم وبين الش رکین من غزوات 
ووقائع. ۱ 


4 - معرفة لغات العرب. 
-٥‏ دراضة اللغة والوقوف على معانى المفردات وطرائق التعبير ومناحى بلاغته, 

بالاضافة إلى وحود ثقافة حاصة بكل فرقة أو مذهب عرفها تاريخ التفسير القرآنی؛ 
فبيئة الرواية اعتمدت على نقل الأقوال والأحاديث» وم تخل من إعمال العقل وحاولات 
الاستنباط والترحيح اعتمادًا على العقل القائم على النقل. 

وفي, 5 الاعتزال بحد الثقافة العقلية والحدل الكلامى اعتمادًا على الأصول 


( الکندی : رسائل الکندی الفلسفيةء ص ٤‏ ۵, 


۲ - 


الخمسة: التوحيان» العدل» الوعد والوعید» النزلة بين المنزلئين» الأمر بالعروف والنهى عن 
المنكرء فهم يخضعون الآية وما يتفق مع تلك الأصول. ومن هنا كان العقل يتحكم فى فهم 
النص القرآنى ويؤيد هذا اللذهب. 

وفی بيئة الشيعة بحد تمسكهم عذهبهم ودفاعهم عنه حتى ولو اضطروا إلى التأويل 
والاعتماد على الأحاديث الموضوعة:؛ وفالوا بالإمامة وعصمة الأنبياء والرحعة والتقية 
والمهدى. 

وفى بيئة التصوف بحد القول بالمذهب الإشارى أو الفيضى. ومن أحل تطبيق هذا 
لدأ التصوفة إلى الخروج باللغة عن الدلالات المقصودة والخروج بالنص عن المعنى الظاهر 
واعتمدوا على الزهد والفناء فى طاعة الله وبجاهدة النفس. 

وفى بيئة الفلاسفة بحد الكندى يعتمد على المقاييس العقلية ويتعرض للمعنى اللغوى 
پاعتباره عاملا أساسيًا پسانده. 


- ل 


المبحث الثالث 


أدوات التفسير المضردة 

تناول المصنفون أبحانًا مفردة ثناولت موضوعات العلوم التى يحتاجها الفسر منفصلة 
عن بعضها كالحديث عن جاز القرآن وإعرابه وقراءاته وأسباب نزوله وناسخه ومنسوخه 
وحکمه ومتشابهه وغريبه وأصول استنباط أحكامه وإعجازه ووحوه بلاغته ولغانه. 

۱- مقدمة ابن تيمية 

وابن تيمية فى مقدمة فى أصول التفسير قدم لنا رسالة صغيرة تحدث فيها عن 
الاختلاف فى التفسير وأحسن طرق التفسير وجمع القراءات. 

وذكر فى مقدمته أن الرسول فسر آيات القرآن وأن الصحابة اعتنوا بالنفسير وعس 
أسباب الخلاف فى التفسير یذ کر سببين : 

الأول : الاحتلاف فى الأسماءء وذلك لتعددهنا كتعدد أسماء النبى وأسماء الله 
الحسنى وأسماء القرآن. 

الغانى : «آن یذ کر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثیل» 
وثنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود فى عمومه وحصوصه مثل: 
هذا لا إلى هذا الرغيف وحده»(؟. 

ومن الواضح من حديث ابن ثيمية أنه يشير إلى الخلاف اللغوى ويدحل فى هذا 
الباب قوم هذه الآية نزلت فى كذا وعن أهمية سبب النزول يقول : «ومعرفة سیب 
النزول تعين على فهم الآية؛ فإن العالم بالسبب يورث العلم بالسبب»(. 


ویضیف فى الحديث عن أسباب النزول قولاً آحر : «وقد تنازع العلماء فى قول 


0 ابن تيمية : مقدمة فى أصول التفسير» ص ۰.0۳ تحقيق محمود محمد نصارء ط دار ابلیل. 
* ابن تيمية : مقدمة فى آصول التفسیر ص ۰ 


ماه 


الصحابة "نزلت هذه الآية فى كذا" هل يجرى بجرى السند كما یذ کر السبب الذى آنزلت 
لأجله» أو يرق برق التفسپر مله الذى لیس ند 7 

ویذکر رأيين فى هذا احال, وهما: رأى البخاری الذى يدحله فى المسند وغيره 
الذى على خلافه. 

ويشير إلى تنازع آحر حینما يكون اللفظ محتملاً للأمرين إما لكونه مشتركا وإما 
لكونهم يعبرون عن المعانى بألفاظ متقاربة لا مترادفة. 

الأول : ما يسند إلى النقل. ۱ 

الثانی : ما يعلم بالاستدلال. 

والمنقول فسمان : قسم يمكن معرفة الصحیح والضعیف فيه» وقسم لا يمكن معرفة 
ذلك به. 

«وهذا القسم الثانی من النقول -وهو ما لا طریق لنا إلى الجزم بالصدق منه 
فالبحث عنه ما لا فائدة فيه»9) 

وعن تعدد روایات الحديث يرى ابن ثيمية أن صدق الراوی هو القیاس سواء 
تعددت جهات المروية أم لم تتعدد. 

یقول : «فإذا كان الحديث جاء من حهتين أو حهات وقد علم أن الخبرین لم 
يتواطئوا على اختلانه وعلم أن مشل ذلك لا تقع الموائقة فيه اتفانا بلا تصد علم أنه 

قد 
صحیج 3 

وعن النوع الثانی» وهو طریق الاستدلال يرى أن مفسریه نوعال : 
( ابن تیمپة : مقدمة فى آصول التفسير» ص ۰1۰ 


( ابن تيمية : مقدمة فى آصول التفسير» ص ۰1۸ 
۳ ابن تيمية : مقدمة فى أصول التفسير» ص ۰۷۲ 


TE 


الأول : قوم راعوا العنی من غير نظر إلى اللفظ. 

الثانی : قوم فسروا القرآن عجرد الرأى. 

وینکر على الفریق الثانی ما فعلزه من تأوبلات توافق أهواءهم «ومن هولاء فرق 
الخوارج والروافض وامحهمية والعتزلة والرحة وغيرهم». 

ویتحدث عن العتزلة وأصوهم الخمسةء وید کر رأيه فى صاحب الکشاف قاللاً : 
«ومن هؤلاء من يكون حسن العبادة فصيحًا ويدس البدع فى کلامه وأکثر الناس 
لا یعلمون کصاحب الکشاف»؟, 

وآما عن رأيه فى تفسير ابن عطية والطبری فیقول ۱ «وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع 
للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزخشرى» فإنه كيرا ما ينقل من تفسير محمد 
بن جرير الطبری» وهو من أجل التفاسير وأعظمها فدر»(*. 

وعن أحسن طرق التفسير يرى على وجه التزتيب أن تفسير القرآن بالقرآن ثم 
بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين» يقول : «إن أصح الطرق فى ذلك أن يفسر 
القرآن بالقرآن» فما أجمل فى مكان فإنه فد فسر فى موضع آحر فان أعياك ذلك فعليك 
بالسئة» فإنها شارحة للقرآن وموضحة له». ۱ 

وإن لم يكن فى القرآن أو السنة فالرحع أقوال الصحابة کاللفاء الراشدین وابن 
مسعود. وان لم يكن فى آقوال الصحابة؛ فالرحع إلى أقوال التابعين کمجاهد وابن حبير. 

وعن تفسير القرآن .عجرد الرأى یری أنه حرام وعن أقرب التفاسیر إلى الکتاب 
والسنة يشير إلى الطبرى والبغوى والواحدی» أما الزخشری فتفسيره محشو بالبدعة. 


وعن جمع القراءات السبع يقول : «أما جمعها فى الصلاة أو فى التلاوة فهو بدعة 


( ابن تيمية : مقدمة فى أصول التفسير» ص 85. 
( ابن ثيمية : مقدمة فى أصول التفسیر ص ۸۷. 
( ابن ئيمية : مقدمة فى أصول التفسیر ص ۰۸٩‏ ۰۹۰ 
( ابن تيمية : 'مقدمة فى أصول التفسير» ص ۰۹۳ 


= 6 ۲ مت 
مكروهة» وأما جمعها لأحل الحفظ والدرس فهو من الاحتهاد الذی فعله طوائف فى 
القراءة» , 


لمعر و نلاف في التفسي قه 
وما ذکره ابن ثيمية لا غنی لفسر عنه فمعرفه سببى الخلاف فى التفسیر وطر 
هامة وضرورية» وكذلك نهجه فى تفسير القرآن یوضح ابحاهه السنی. 


ابن تيمية : مقدمة فى أصول التفسیر ص ۰۱۱۰ 


~~ ۲۲ 


۲- غريب القران 

الغریب علم يبحث فى معانی الألفاظ القرآنية» وزادت الحاحة الیه حینما توالت 
العصور واختلط العرب بالعحم ول يعد اللفظ الفهوم بالفطرة والسليقة هم» كما هو وقد 
حظی الغریب بدراسات كثيرة كان الفضل فيها لللغوین. 

من ذلك کتاب غريب الفرآن للسحستانی» والکتاب مقسم إلى آبواب تبعا 
٠‏ روف الححاء يبدا فيها باحرف تبعًا لضبطه. فالفتوح مقدم على الضموم والضموم مقدم 
علی الکسور. 

وهو یذ کر الکلمة ثم مرادنها يقول : «اسلفت : قدمت»( وید کر شواهد 
شعرية وفرآنیة؛ ویتعرض لذ كر الکلمات الأعجمية ویوضحها فیقول : «استبرق هو خين 
الدیباج وهو فارسی معرب». 

ويذكر مفرد الکلمة وأصلها یقول : «آسباب وصلات الواحدة سبب وصلة 
واصل السبب الحبل يشد بالشیء فینحذب. ثم حعل کل ما جر شیف سببًا»". 

ويسير إلى الكلمة التى ها آکثر من مفرد ویوضحه یقول : «آلاء الله» نعم الله 
واحدها ألى وألى ولل»(). 

ويشير إلى لغات العرب فیقول : «أيان معناها أى حين» وهو سوال عن زمان مشل 
متى وإيان بکسر اهمزة لغة سلیم حکاها الفراء وبه قرأ لسلمی زان يبعئون»©. 

وان كان اللفظ من الأضداد؛ فنراه يفول : آسروا الندامة آظهروها ویقال کتموها 
يعنى كتمها العظماء الذين أصلوهم وأسر من الأضداد(. 

وان كان اللفظ يحتمل معانى عدة فقد ذكر للفظ أمة مانية وجوه. 


۲ السجستانی : غریب الفرآن» ط مطيعة التوفيق ۵۱۳4۲ / 15914م: ص ۱۵, 
٩‏ نی قري اتاد من و ۱ 

© السحستانی : غريب القرآن» ص ۵. 

* السجستانى : غريب القرآن» ص ۱۲. 

السجستانى : غريب القرآن» ص ,١‏ 

”2 السحستائى : غريب القرآن» ص 5. 


- ۲۱ 


ويشير إلى آراء اللغویین من الكوفة والبصرة وإلى الکلمات واشتقاقاتها وأحكام 
قراءتها والوقف يقول : «ارهبون حافون» ونما حذفت الياء لأنها فى رأس آية ورژوس 
لیات ينوى الوقف علیها والوقوف على الیاء یستثقل؛ فاستغنوا عنها بالکسر»". 

وقسم الحروى كتابه قسمين أحدهما: غريب القرآن والاحر: غريب الحديث واتبع 
فيهما النزئیب على حروف احجاء» ويذكر الشواهد الشعرية والقرآنية والحديث» يقول : 
«ومن یفعل ذلك یلق آثامًا : الآثام : حزاء الإثم - يقال امه باه إذا حازه جزاء امه آنشد 
ابن الأزهرى : 

وَل یی | لله فى أن ذکرتها 
ف رو كل ۱ 
وعللث أصحابى بها ليّلة النفر؟* 

قال : أراد : هل يجازينى حزاء نی ؟ 

وفی حدیث الحسن «ما علمت أحدًا منهم ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة 
تأفا» ای ت“ . 

والراغب الأصفهانى فى كتابه مفردات فى غريب القرآن قدم لنا مادة حاشدة 
بالألفاظ والمعانى والصيغ واستشهادات بالقرآن والشعر ومعانى لغوية ودينية وفلسفية 
يقول: «ييس ؛ يبس الشىء يبس ») واليسس يابس النبات» وهو ما كان فيه ماء فیذهب» قال 

ص سے سل ص 0 
تعال : فاضرب لهم طريقا في اليح ربسا والأييسان ما لا لحم عليه من الساقين إلى 
الکعبین»(۳. 


ویتضح هنا تناوله لمعنى اللفظ اللغوی ویقول : «حدث الحدوث کون الشیء بعد 


( السحستانی : غريب القرآن» ص ۰4۲ 

( ابن منظور : لسان العرب؛ ج 4 ۱ ط بولاف؛ مصر ۱۳۰۲ه ص ۰۲۷۰ 
اطروی ؛ الغریبین؛ ط الأهرام» ص ۰۱٩‏ 

۰۷۷ سورة طه : آية‎ ٩ 

۳ الراغب : مفردات فى غريب القرآن» ط مصطفی الحلبى؛ ص ۵۰ 5. 


۲۸ 


أن لم يكن عرضًا كان ذلك أو جوهر أو إحداثه وإيجاده وإحداث الجواهر لیس إلا لله 
والمحدث ما أوجد بعد أن لم يكن وذلك إما فى ذاته أو إحدائه عند من -مصل عنده نحو 
احدئت ملکا»(؟ وواضح هنا الإشارة إلى المعنى الفلسفی. 

وتدسع المادة عنده ليتحدث عن المعنى اللغوى والفلسفی والدينى والشواهد الشعرية 
وهذا فى معظم كلمات الکتاب كمادة حكم وعلم» وفى القليل يشير إلى معنى الكلمة 
وأصلها دون اتساع» يقول : «حهنم اسم لدار الله الموقدة» قيل وأصلها فارسى معرب؛ 
وهو جهنام وا لله آعلم»۳). 

ویتضح من خلال هذا أهمية الغريب وأثره فى تفسير القرآن وتطوره كونه علمًا 
مستقلاً على أيدى العلماء. 


(') الراغب : مفردات فى غريب الفرآن» ص ۰۱۱۰ 
(© الراغب : مفردات فى غريب القرآن» ص ؟١٠١.‏ 


- ۹ ت 


۳- علم النجو 

اهتم علماء التفسير اهتمامًا بالغا بعلم النحو وألف فيه الکثیرون كالعكبرى 
والزخشری وأبى حيانء ولأن الإعراب يبين العنی ويميز المعانى ويوقف على أغراض 
المتكلمين. 

يقول العكبرى فى مقدمته : «فأول مبدوء به من ذلك تلقى ألفاظه عن حفاظه ثم 
تلفی معانيه» وأفوم طريق يسلك فى الوقوف على معداه» ويتوصل به إلى بين أغراضه 
ومغزاه» معرفة إعرابه واشتقاق مقاصده من أنحاء حطابه» والنظر فى وحوه القرآن المنقولة 
عن الأئمة الأثبات. 

أحببت أن أملى كتابًا يصغر حجمه ويكثر علمه» أثتصر منه على ذكر الاعراب 
ووحوه القراءات فأئیت به على ذلك»'. 

وبدا کتابه بالحديث عن الاستعاذة والبسملة» وهو فى أثناء حدیثه يعرض لرأى 
الكوفيين والبصرین وأشعار العرب ويشير إلى الاشتقاق والقراءات والآراء المحتلفة ويفاضل 

يقول : «الباء فى "بسم" متعلقة .عحذوف. فعند البصريين المحلوف مبتداً والجار 
واحرور حبره» والتفدير ابتدائى بسم الله أى كائن باسم اللهء فالباء متعلقة بالكون. 
وفال الكوفيون احلوف فعل تقديره ابتدات أو أبداً فالجار واجرور فى موضع نصب 
بامحلوف؛ وحذفت الألف عن الخط لكثرة الاستعمال» فلو قلت : لاسم الله بركة وباسم 
الله ربك آثبت الألف فى الخنط. وقيل حذفوه على سم وهی لغة من اسو»”". 

ويقول : «الرحمن الرحيم صفتان مشتفتان من الرحمة والرحمن» من أبنية المبالغة وفى 
رحيم ا ای زا آن فعلان ن من فعیل؛ وحرهما علی الصضاء والسامل نی ان 
هو العامل فى الوصوف. قال الأحفش : العامل فیهما معنوی وهو کونها تبعاء ويجوز 
نصبهما على إضمار أعنى» ورفعهما على تقدیر هو»". 
۲ العكبرى : إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآنء تحقیق إبراهيم عطرة ط مصطفى 

البابى الحلبى؛ ۰۵۱۳۸۹ / 1955م ص ۰:۳ 


۳ العکبری : إملاء ما من به الرحمن» ص 4. 
۳ العكبرى : إملاء ما من به الرهن؛ ص 60 


لانت 


ويقول :۰"آنذرتهم" قرأ ابن حيص بهمرة واحدة على لفظ الب وهمزة الاستفهام 
مرادة» ولكن حلفوها تخفيفًاء ونی الكلام ما يدل عليهاء وهو قوله م ل لأن أم تعادل 
الهمزة» وقرأ الأكثرون على لفظ الاستفهام ثم اخلتفوا فى كيفية النطق به» فحقق قوم 
الهمزتين ولم يفصلوا بينهما وهذا هو الأصل؛ إلا أن الجمع بين اهمزئین مستثقل؛ لأن اهمزة 
نبرة تخرج من الصدر بکلفة فالنطق بها يشيمه التهوع» فإذا اجتمعت همزنان كان أثقل 
على التکلم» فمن هنا لا يحققها أكثر العرب» ومنهم من يحقق الأولى ويجعل الثانية بين بين 
: أى بين الممزة والألف» وهذه فى الحقيقة همزة مليئة وليست ألفاء ومنهم من يجعل الثانية 
لقا صحيحة كما فعل ذلك فى آدم وآمن؛ ومنهم من يلين الثانية ويفصل بينهما وبين 
الأولى بالألف» ومنهم من يحقق آطمزتین ويفصل بينهما بألف» ومن العرب من يبدل الأولى 
هاء ويحقق الثانية» ومنهم من يلين الثانية مع ذلك» ولا يجوز أن يحقق الأولى ويجعل الثانية 
ألما صحيحةء ويفصل بينهما بألف لأن ذلك جمع بين ألفين» ودخلت همزة الاستفهام هنا 
للتسوية ويقع بعد ذلك سواء كهذه الایة»( . 

يعرض العکبری القراءات فيما سبق ويعبر عن رأيه على الرغم من كثرة الآراء التنى 
يذكرها. 

ويعرض رأبى الأخفش وسيبويه ويفاضل بين القراءات ويعتمد على المعنى فى 
الآيات. 


2 
يقول : ««ُْون۹4) مبتدأ وما قبله الخبر» ويجوز على مذهب الأحفش أن يرتفع 
بالظرف. فلا تعلمون 0 فى موضع رفع صفة لأميين» . 


ویفول : ««إفيهما اکر الأحسن القراءة بالباء لأنه يقال» انم کبیر وصغیسر 


( العکبری : إملاء ما من به الرحمن» ص 4 ۱» ۰۱5 
( سورة البفرة : آية (۷۸). 

© سورة البقرة : آية (۷۸)؛ 

( العکبری : إملاء ما من به الرحمن» ص 5 . 

.)۲۱۹( سورة البفرة ؛ آية‎ ٩ 


ويقال فى الفواحش العظام والكبائر» وفیما دون ذلك الصغائرء وقد قرئ بالثاء وهو حيد 
فى المعنى» لأن الکثرة كبر والكثير كبير» كما أن الصغير يسير وحقير» . 

قول : هرد شین جک إل كنا رن لاسن 
تَرضْوْنمنَالهاء4”: فان قلت : ليس الغرض من استشهاد المرأتين مع الرحل أن تضسل 
إحداهما فكيف يقدر باللام ؟ فالحواب ما قاله سيبويه : إن هذا كلام محمول على العنی 
وعادة العرب أن تقدم ما فيه السبب فيجعل فى موضع السبب ؟ لأنه يصير إليه؛ ومثله 
فولك : أعددت هله الخشبة أن تميل الحائط فأدعمه طا؛ ومعلوم أنك لم تقصد بإعداد 
الخشبة ميل الحائط؛ وإنما المعنى لأدعم بها الحائط إذا مال» فكذلك الآية تقديرها : لأن 
تذكر إحداهما الأحرى إذا ضلت أو لضلاهاء ولا يجوز أن يكون التقدير : مخافة أن تضل» 
لانه عطف عليه فتذكر؛ فيصير المعنى مخافة أن تذكر إحداهما الأحرى إذا ضلت» وهذا 
عكس المراد» , 


9 ترش : إملاء ما من به الرحمن» ص ۰۹۳ 
© سررة البفرة : آية (۲۸۲). 
( العكبرى : إملاء ما من به الرحمن» صن ۰۱۱۹ 


= 


> إعجاز القرآن 

القرآن معحزء وهذا ما پتضح فى آیاته وكلماته وحروفه ومعانیه ونزوله وأخباره؛ 
وفى كل ما بتصل به وتلك قضية طالا شغلت الفکرین ديكا وحدیشا. يرى الرمانی أن 
الإعجاز من سبعة وجوه هی : ترك العارضة والتحدی والصرفة والبلاغة والأخبار الصادقة 
عن الأمور الستقبلية ونقض العادة وقياسه بکل معجز. 

ویجعل البلاغة عشرة أقسام هی : الإيجاز» والتشبیه» والاستحارة والتلاژم والفواصل 
والتحانس والتصریف والتضمین والبالغة وحسن البیان. ویفصل الحديث فى هذه الا فسام 
موضحا تعریفها وشواهدها من القرآن. 

ول بجد فى رسالته أى إشارة إلى البدیع أو نظم التألیف. 

آما الخطابی فقد تحدث عن : الصرفة والأحبار الستقبلية والبلاغة ونظم التألیف 
وتأثیره فى النفوس ویحلل التصوص الشعرية مستخلصًا النتائج يقول «وإنما تعذر على البشر 
الإثيان .عثله لأمور منها : أن علمهم لا حیط مجميع أسماء اللغة العربية وبآلفاظها التى هی 
ظروف العانی والحوامل» ولا تدرك آنهامهم معانی الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ ولا 
تکمل معرفتهم لاستیفاء جميع وجوه الْنظِغ التى تم اثتلافها وارنباطها بعضها بعض» 
فیتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها إلى أن يأنوا بکلام مثله»(. 

م يقسم المنطابى أبوابًا للبلاغة ولم يشر إلى البديع فى رسالته. 

أما الباقلانى فقد كان كتابه إعنجاز القرآن شاملا عامًا حيث تناول جوانب القضية 
کلها. 

تحدث عن وجوه الاعجاز وقسمها إلى ثلاثة أقسام : 
أ- الإخبار عن الغيوب. . 


ب- أمية الرسول. 
ج- بديع النظم. 


۲ محمد حلف الله أحمد : ثلاث رسائل فى إعجاز الفرآن؛ ط دار العارف» مصس ص 4 ؟. 


۳ 


وتحدث عن نفی الشعر والسحع» وذکر البدیع وآبوابه وقسمها إلى ثلائین نوعًا 
يذ کر فیها الشواهد من القرآن والحديث وآفوال الصحاية والشعر» وقد يعرف النوع قبل 
ذکر الشواهد كما فعل فى حدیثه عن التجديس والقابلة والساواة والاشارة ...» ويقول : 
«لا سبیل إلى معرفة إعجاز القرآن من البدیع الذی ادّعوه فى الشعر ووصفوه فیه؛ وذلك 
أن هذا الفن ليس فيه ما ضرق العادة» ویخرج عن العرف» بل يمكن استدراکه بالتعلّم 
والتدرب به» والتصنع له» كقول الشعر» ورصف المنطب وصناعة الرسالة» واشذف فى 
البلاغة»(. 

وفی كيفية الوفوف على إعجاز الفرآن یقول : «قد بيدا أنه لا بتهیاً لمن كان لسانه 
غير العربية» من العجم والنرك وغيرهم» أن یعرفوا إعجاز القرآن» الا أن یعلموا أن العرب 
فد عجزوا عن ذلك. فإذا عرفوا هذا بأن علموا آنهم قد تحدوا على أن يأتوا مثله» وفرعوا 
على ترك الإثيان .كثله» و م يأنوا به وتبينوا آنهم عاحزون عنه؛ وإذا عجز أهل اللسان فهم 
عنه أعجز» 7 , 

وفى التحدى يرى أنه ضرورة لاثبات صدق النبى فى دعوته. ويعرض الباقلانی 
وجوه البلاغة العشرة كما عرضها الرمانی. بالإضافة إلى أن كتابه ینوی على قصيدةٌ 
امرئ القيس ولامية البحترى ونقد أدبى طما. 

والحرحانى يعرض فى رسالته عجز العرب وأن القرآن ناقض للعادة وتفاوت 
الشعراء والصرفة وفى كتابه دلائل الإعجاز يتحدث عن التحدى وعن الاستعارة والنظم 
وأحكام النحو يدحل فى الإعجاز. ۱ 

وينفى عن القرآن الألفاظ الغريبة الوحشيةء يقول : «ثم إنه لو كان أكثر ألفاظ 
القرآن غريبًا لكان محالاً أن یدحل ذلك فى الإعجاز وأن يصح التحدى به ©. 


( الباقلانى : اعساز القرآن» ط دار اليل - ببروت» ص ۰۱۱۲ 
( الباقلانی : إعجاز القرآن» ص .٠١١‏ 
© محمد حلف الله : ثلاث رسائل فى إعجاز الفرآن» ص ۰۱۸۷ 


سر 6 ۳ بم 


۵ - آسپاب النزول 

تشمل آسباب النزول الحديث عن الکی والدنی والنهارى واللیلی والصیفی 
والشتوی وفیمن نزلت الآية وسببها «ولا يحل الفول فى أسباب نزول الکتاب الا بالرواية 
والسماع من شاهدوا التنزيل» ووقفوا على الأسباب»!") 

لم يعن الواحدی بذكر هله الأنواع -فلم بذ کر من الکی والدنی سوی الفاتحة 
والبقرة وم يذكر من النهارى والليلى سوى آية واحدة فى سورة المائدة ال «نزلت هذه 
الآية وكان ل سيت فى السنة العاشرة» والنبى -صلى الله 

عليه وسلم- واقفا بعرفات على ناقته العضباء». 

وذكر الآية وسبب نزوها على ترد ثيب المصحف وذكر المرويات» «سرد الواحدی 
الأحاديث والموقوفات ۳ تارة مسندًا وثارة معلقًا القول لصاحبه 
كقوله وقال الحسن» وقال عطاء عن ابن عباس. وقال فلان» وربما أبهم بالجمع إن كان 
هناك اتفاق على القول فیقول : وقال الفسرون ورعا قاله ولم يعزه لحد . 

وید کر الواحدی أن الرویات فى البخاری ومسلم أو أن الحاكم قد رواها و م يكن 
ذلك عامًا فى كل الرویات. 

و م يل كر الواحدى الناسخ والمنسوخ إلا فى موضعين من كتابه فى آخحر البقرة 
بقوله : نسحت هله الآية ما قبلها» وفی سورة براءة!") 

ول الو والضعاف في کتابه فی | کثر من موضع» «قوله 


تعالى : زان ا إلى ر نام “4 قال ابن عباس : لما 


( الراحدى : أسباب اللزول؛ ط دار الحديث» ص ۰۱۲ 
( الواحدی : أسباب اللزول» ص ۰۱5۰ 

© الواحدی : آسباب اللرول» ص ۰۷ 

( الواحدی : آسباب الثزول» ص ۰۸۳ 

0 الواحدی : أسباب اللرول» ص ؟ ۰۲۰ 


© سورة يونس : آية (۲). 


o مت‎ 


بعث الله تعالى محمدًا -صلی الله عليه وسلم- رسولاً أنكرت عليه الكفارء وقالوا : الله 
أعظم من أن یکون رسوله بشرًا مثل محمد فانزل الله تعالی هذه الایة»( . 
وید کر الواحدی مرویات صحيحة و / يعلق علیها بقوله أن البحاری أو مسلم قد 
5 سے سے 7 ل 
رواهاء نهی صحيحة وتعد حدينا صحيحًا فمن ذلك قوله تال : أفرأت الذي کر 
ین أخبرنا أبو إسحاق الثعالبى؛ قال أخبرنا عبد الله بن حامدء قال : أخبرنا مکی 
بن عبدان ؟ قال: حدثنا عبد الله بن هاشمء ال : حدثنا معاوية عبن الأعمش» عن أبى 
الضحى» عن مسروق» عن خباب أبو معاوية عن الأعمش» عن أبى الضحی؛ عن مسروق 
عن خباب بن الأرث قال : كان لى دين على العاص بن وائلء فأتيته أتقاضاه فقال : لا 
وال حتى تكفر عحمد» قلت : لا والله لا أكفر محمد حتى تموت ثم تبعث» قال نی إذا 
مت ثم بعشت حتنی؛ وسيكون لى ثم مال وولد فأعطيك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية»' . 
النفسير وقال حسن صحيح والنسائى فى تفسیره»(*) 
وتبدو فاعلية أسباب النزول حين توحه إلى معنى الآية وتكشف لنا عن المراد منها 
ومقصدها وهدفها. ولنری كيف كان لسبب النزول هذا الأثر من خلال ماذج من 
تفسيرالطبرى. فسبب النزول طريق معين على فهم الآية وتوضيح المراد منهاء مثال ذلك ما 
مرس 6 مسر 31 ص سے سے 
یذ کره الطبری فى تفسير قوله تعالى : وتات الود لست الصا ری عَلى شير وقالت 


سے سے ص 3 


ری ست الود على شيا 9 شک رن 


مر ينا 


کی امن ۳1 ا ¢ 


( الواحدی : أسباب اللزول» ص ۰۲۲۱ 
" سورة مریم : آية (۷۷). 

© الواحدی : أسباب النزول» ص ۰۲۵۲ 
٩‏ الراحدى : 58 الترول» ص ۰۲۹۳ 
" سوره البقرة : آية (۰)۱۱۳ 


لام 


«حدثنا ابن هید قال» حدثنا سلمة -وحدثنا أبو كريب قالا» حدثنا يونس بن 
بكير ثال» جميعًا- حدثنا محمد بن إسحاق قال» حدثنی محمد بن أبى محمد موی زيد بن 
ثابت قال» حدثنى سعيد بن جبین أو عكرمة» عن ابن عباس قال : لما قدم أهل بحران من 
النصارى على رسول الله -صلی الله عليه وسلم- أتتهم أحبار بهود» فتنازعوا عند رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رافع بن حرعلة : ما أنتم على شىء | وكفر بعيسى بن 
مریم وبالاحیل. فقال رحل من أهل بحران من النصارى : ما أنتم على شىء! وححد نبوة 
موسى وكفر بالتوراة» فأنزل الله عر وحل فى ذلك قولهما : (وقالت اليهود 000 


الآية» , 


سے وس ۰ 
وید کر الطبری رواية آحری فى تفسير فوله تعال : ورس انب ور 
ان 
ولا م ب البحي9؟ . 


«حدثنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع؛ عن موسی بن عبيدة» عن محمد بن کمب 


ص 
قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «ليت شعری ما فعل أبواى؟»؛ فنزلت : «ولا 


نلعن حاب احج »° . 

ثم يعلق أبو جعفر قائلاً : «والصواب عندى من القراءة فى ذلك قراءة من قرأ 
بالرفع» على الخبر. لأن الله حل ثناژه قص قصص أثوام من اليهود والنصارى» وذكر 
ضلالتهم وكفرهم با لله وحراءتهم على أنبيائه؛ ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم (إنا 
أرسلناك) يا محمد (بالحق بشيرًا) من آمن لك واتبعك؛ من فصصت عليك أنباءه ومن لم 
أفصص عليك أنباءه (ونذیرا) من كفر بك وحالفك. فبلغ رسالتى» فليس عليك من 
أعمال من كفر بك -بعد إبلاغك إياه رسالتی- تبعة» ولا أنت مسكول عما نعل بعد 
ذلك. ول جر لمسألة رسول الله -صلی الله عليه وسلم- ربه عن أصحاب الجحيم- 
ذکن فيكون لقوله (ولا تسأل عن أصحاب الححيم) وجه يوحه إليه. وإما الكلام موجه 


( الطبری : تفسير الطيرى» ج١؛‏ ط دار الغد العربی» ص 4 ۰۷۲ 
© سورة البقرة : آية ٩(‏ ۰)۱۱ 
© الطبری : تفسير الطبرى» ج۰۱ ص ؛ هلاء ۰۷۵۵ 


PY سم‎ 


معناه إلى ما دل عليه ظاهره الفهوم؛ حتی تأتی دلالة بينة تقوم بها الحجة» على أن الراد به 
غير ما دل عليه ظاهره, فیکون حيار مسلمًا للحجة الثابتة بذلك»(. 


اکن اک له از نا ری 

قال أبو حعفر : : فيل عاد ر الوضوع : الصلاة حدثنا آبو كريب 
قال» حدثنا وكيع وعبيد | لله -وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدئنا عيب لله ن مرت 
جميعًاء عن إسرائيل» عن سالك عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : لما وجه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- إلى الكعبة فقالوا : كيف من مات من اخواندا قيل ذلك» وهم 
يصلون نحو بي القدس ؟ فأنزل الله حل ثناؤه : ونان لضي بالك ۳۹ 

وهنا سبب النزول وضح مقصد الآية وهدنها ولولاها امه اتفسیر لرأى آخرء 
وتبدو هنا امد ڈکر سبب 9 ما عرف أحد من القصود بالناس. 

زاس دار حمعوا اک شوم مانا انا وقاوا سخا ۳ 
ون ری 

«اللفظ الأول (الناس) هم قومه -فیما ذکر لنا- حيث سأطم آبو سفیان أن يثبطوا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه الذين حرحوا فى طلبه بعد منصرفه عن أحد 
إلى حمراء الأسد. 

لفط الناس الثانى» هو أبو سفيان وأصحابه من فریش, الذين كانوا معه بأحد»0) 

ولننتقل الآن إلى الحديث عن الناسخ والنسوخ تلك القضية التى تناولت الحديث 
عنها كثير من الكتب والرسائل قدیا وحدیثا ما تمثله من أهمية فى فهم الآيات ولا للها من 
أثر فى تحديد العنی والمقصد والحكم الشرعى. 


( الطبری : تفسير الطبرى» ج۱» ص ۱۷۰4 .۷٠١‏ 
() سورة البقرة : آية (4۲ .)١‏ 

( الطبری: تفسير الطبری» ج7”) ص ۰۲ 

۰)۱۷۳( سورة آل عمران : آية‎ ٩ 

الطبری : تفسير الطبری» ج۳» ص ۰۱۸۰ 


= ۷/۸ مت 


١‏ - الناسخ والمنسوخ 

من القضايا الهامة التی يحتاحها الفسر والتی تناو ها كثير من العلماء وترحع 
آهمیتها إلى باب الاجتهاد ولللسخ شروط : ذکرها ابن حزم أن يكون اللسخ بخطاب» أن 
يكون النسوخ حکمّا شرعيّاء ألا يكون الحكم السابق مقيدًا برمان خصوص, أن یکون 
الناسخ متراخيًا. 

واشترط ابن العربى سثة شروط منها «أن يكون المقتضى بالمنسوخ غير القتضی 
بالناسخ حتی لا يكون منه البدل» أن يكون الجمع بين الدليلين غير مکن»(. 
أضرب السخ : 

قسم ابن حزم النسخ إلى ثلاثة أضرب : نسخ الخط والحكم ونسخ الط دون 
ا-لنكم ونسخ الحكم دون الخط. 

وم يزد ابن سلامة عن ذلك» بینما ذكر ابن العربى نوعا رابعًا بقوله : «ومنها نسخ 
ما ليس متلوا عا ليس متلوا»”". 

وقسم ابن حزم النسخ فى سور القرآن إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ سور لم یدخلها ناسخ ولا منسوخ» وعددها ثلاث وأربعون سورة. 
۲- سور فيها ناسخ ولیس فيها منسوخ» وعددها أربعون سورة. 
۲- وسور فيها ناسخ ومنسوخ؛ وعددها مس وعشرون سورة. 

ومن اللاحظ على ما ذکره ابن حزم ما یلی : 
۱- کرر سورة التين فى القسمین الأول والثانی. 
۲- عدد السور التی فیها ناسخ ومنسوخ مس وعشرون لم یذ کر سوی آربع وعشرین. 
۳- لم يشر إلى ثمانى سور هی: سبأ والفتح والحشر والنافقون والتغابن والطلاق والا علی 

والفیل وبالرحوع إلى کتابه وخدنا أن هله السور كالآتى» وان ۸ تذكر فى بداية 
الحديث: 


© أبو بكر بن العربی : الناسخ واللسوش جا ط مكتية الثقافةء ۳ ص .١‏ 
آبو بكر بن العربی الناسخ والنسوخ» fa‏ 6 


¬ ۷ س 


أ- سورة سبأ فیها آية منسوخة. 
ب- سورة الفتح والمنافقين والتغابن والطلاق والأعلى فیها ناسخ» ولیس فیها منسوخ. 
ج- سورة الحشر ليس فیها منسوخ وفیها ناسخ. 
دب الفیل جميعها محكم. 
3 013 

ه- التين قال ابن حزم : «مكية وجميعها محكم غير آية واحدة» وهی قوله تعالى ال الله 
بأحكم الحاكين)» نسخ معناها بآية السیف»(). 

وم يفصل ابن حزم فى كتابه فى عرض آراء أو مناقشات» ولکنه لم یذ کر سورة 
إلا ذكر أنها مكية أو مدنية لأن ذلك له علاقة هامة بالناسخ فالمنسوخ» وكان موئف 
النحاس غير مشابه لموقف این خر كته عرض السوز على :تين الصف رل : 
«وتدكر الناسخ والمنسوخ على ما فى السور ليقرب حفظه على من أراد تعلمه فإذا كانت 


السورة فيها ناسخ ومنسوخ ذكرناها وإلا أضربنا عن ذكرهاء إلا أننا نذكر انزاضا أكان 
عکه أم بالمدينة»". 


والنحاس يعرض الآراء ويذكر رأيه ويحدد بطلان أحدها على ما يرى. 
وقسم ابن سلامة السور إلى أربعة أقسام : 

۱- سور لم يدخلها ناسخ ولا منسوخ وعددها ثلاث وأربعون سورة. 

۲- سور فیها ناسخ ولیس فيها منسوخ؛ وعددها ست سور. 

۳- سور فيها منسوخ ولم يدخلها ناسخ» وعددها آربعون سورة. 

6 - سور دخلها ناسخ ومنسوخ, وعددها مس وعشرون سورة. 
ومن اللاحظ على کتاب ابن سلامة : 

۱- فى القسم الرابع لم پذکر سوى أربع وعشرين سورة. 


( ابن حرم : الناسخ واللسوخ ط دار الكتب - بپروت» ص 55. 
57 أبو جعفر النجاس': الناسخ والنسوخ ص ۱۱. 


وت 


۲- کرر سورتی الکهف وغافر فى النوعين الثالث والرابع.؟ 
۳- كرر سورة الکوثر فى النوعين الأول والرابع. 
4- لم يشر فى التفسیم إلى أربع سور هی : اللساء - الومنون - السجدة - التکویر. 

وبالرحوع إلى کتابه وحدنا أن هذه السور كالآتى : 

«النساء مدنية تحتوى من النسوخ على آربع وعشرین آیة»(. 

والومنون والسحدة والتکویر يشير إليها بقوله أن بها آیات منسوحة وید کرها. 

سورة الکهف : يذكر أن ليس بها ناسخ ولا منسوخ إلا آية واحدة» فهى على 
قول السدی منسوشة, 

سور غافر : فيها آیتان ی 

الکوثر : یذ کر أن ليس بها ناسخ ولا منسوخ. 

آما ابن العربی فیعرض للسور «ويذكر فى مطلع کل سورة عدد آیات النسخ فيها 
وعدد آياث العموم والخصوص, ویتحدث عن كل نوع على حد يبدأ عادة بآيات النسخ 
نان پیز آیات النسخ من غیرها عنده لا يتم رغم ذلك إلا بعد الدراسة الدقيقة للبحث 
الذی يعقده لكل آية. لأنه کثیرا ما یذ کر الآية فى جملة آیات النسخ بحسب الشهود بینما 
هی محكمة عنده»(, 

وللناسخ والنسوخ آهمية كبيرة فى الوقوف على مقصد الآية كما نی فوله تعالى : 

ا ل ری 

ره امش رت ون ب‌فاننها وا فش ره ال له وس عم 1 


«قال.آحرون : بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض على نبيه -صلی الله عليه 
وسلم- وعلى الومنین به؛ التوحه شطر السجد الحرام؛ وإنما أنزنها عليه معلمًا نبيه عليه 


۳ أبى سلامة : الناسخ والمنسو؛ ۱۱۰ بهامش أسباب النزول. 
۳ ابن العربى : الناسخ واللسوخ» ج۱ ص ۰۲۳۳ 
"© سورة البقرة : آية (۱۱۰). 


~~ وغ بت 


الصلاة والسلام بذلك لأنهم لا يوحهون وحوههم وجهًا من ذلك وناحية إلا كان جل 
ثناؤه فئ ذلك الوحه وتلك الناحية» لأن لله المشارق والغارب» وأنه لا خلو منه مکان» 
كما قال حل وعز : وین ولا كر إلا هسه بن 84 نوا » قالوا ثم نسيخ 
ذلك بالفرض الذى فرض عليهم E‏ الجرام»7) 

۱ ا ۱۳ 


(لاتکش لش رکاس ی تن 


أحناس الشرك كانت» عابدة وثنية کانت» أو يهودية أو نصرانية أو بحوسية أو من غيرهم 


20 ساق ا ر 
من أصناف الشرك» ثم نسخ تحريم نكاح أهل الكتاب بقوله : «إسالونكَمَاذا احل همقل 


1 7 1 و 8 e‏ ر م رب 7 5 8 ١,‏ ۰ 7 و 
اج کم الات إلى طعا لین نوا الکثاب جل لكم وطعا مكم جل لهم والمخصّدات من 
24 سم 


ات ل یآ و الکثاب یک ا 
یز 
وفى هذه الآية تتضح أهمية الناسخ والنسوخ لإفاذوهما فن ثانا واصلحا فاعرضوا 
عنما نالل كان تزا رحيما 74" 
«حائز أن يكون ذلك اذى باللسان أواليد» وحائز أن يكون كان أذى بهما. 


وليس فى العلم بأى ذلك كان من أى نفع فى دين ولا دنياء ولا فى الجهل به مضرة؛ إذ 
كان حل ثناؤه قد نسخ ذلك من محكمه بما آوحب من الحكم على عباده فيهما وفى اللاتی 


( سورة المجادلة : آية (۷). 

۳ الطبری : تفسير الطبری» ج١ء‏ ص ۰۱۱۵ 
© سورة البقرة : آية (۲۲۱). 

( سورة الائدة : آية (۵»4). 

( الطبری : تفسير الطبری» ج۲» ص ۲۲۱ 
۲ سورة النساء : آية (۱۳). 


{= 


قبلهما. فأما الى آوحب من الحكم عليهم فهماء فما أوحب فى سورة النور بقوله 
اة واي جاک جر ا اچاد 4 وأما الذی آوحب فى اللاتی قبلهما 
فالرحم الذى قضى به رسول الله فيهما. وأجمع أهل التأويل جميعًا على أن الله تعالى ذكره 
قد حعل لأهل الفاحشة من الزناة والزوانى سبيلاً بالحدود التى حکم بها فيه»( 


رر 

ورف اد ناجو و لسر ار مراد الآية كما فى قوله تعالى : کلوامن 

3 مسر سل 2 
مه وحم حول رف یبن ف“ . 

يقول الطبری: «احتلف آهل التأویل فى تأویل ذلك. فقال بعضهم : هذا أمر من 
الله بإيتاء الصدقة الفروضة من الثمر والحب». 

«وقال آحرون : كان هذا شيئًا أمر الله به الومنین قبل أن تفرض عليهم الصدقة 
الوئتة ثم نسحته الصدقة العلومةء فلا فرض فى مال کائنا ما کان» زرعًا كان أو غرسًاء 
إلا الصدئة التى فرضها | 4(. 

«قال أبو حعفر : وأولى الأقوال عندى بالصواب» قول من قال : كان ذلك فرضُا 
فرضه الله على الومنین فى طعامهم وثمارهم التی تخرحها زروعهم وغروسهم ثم نسخه 
الله بالصدقة الفروضةء والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر. وذلك أن الجميع 
جمعون لا حلاف بینهم : أن صدفة با( وإن 
صدقة التمر لا توعد الا بعد الاحزازی() 


وحکی القرطبی أقوالاً عن هذه الآية من ذلك قوله : 


۲ سورة اللور : آية (؟), 

( الطبرى : تفسير الطبری» ج۳» ص ۰۸۱۰ 
"© سورة الألعام : آية (۱4۱). 

( الطبری : تفسير الطبرى» جه» ص ۰4۰ 
( الطبری ؛ تفسير الطبری» جه ص ۰۱۰ 
9 الطبری : تفسير الطيرى» جه» ص ۰4۱۱ 


د 4 


«وهو منسوخ بالزكاة لأن هذه السورة مكية وآية الزكاة ۸ تنرل إلا بالمديية ویز 


من ره 1-2 روش اسلا ونوا ره 6 روى عن ابن عباس وابن حنيفة 
والحسن وعطية العوفی والنحعی وسعید بن حبير» وفال سفيان : سألت السدی عن هذه 
الآية نقال نسخها العشر ونصف العشرء فقلت : عن من؟ قال : عن العلماء»” . 


"© سورة التربة ؛ آية .)٠١١(‏ 
© سورة البفرة : آية (459), 
© تفسير القرطبى : ج4» ط دار الريان» ص ۰۲5۳۷ 


= ¬ 


۷- الآيات المتشابهات 
وهلا العلم تأتى فيه الآيات بألفاظ وصور مختلفة بالزيادة والنقصان أو التقديم أو ' 
التأحير ونحمود بن حمزة بن نصر الکرمانی التوفی .هه كتاب فى هلا الغرض يقول فى 
مقدمته : «فإن هذا كتاب أذكر فيه الآنات التشابهات التى تکررت: فى القرآن وألفاظها 
متفقة» ولكن وقع فى بعضها زيادة أو نقصانء أو تقديم أو تأمير أو إبدال حرف مكان 
حرف أو غير ذلك» ما يوحب اختلافا بين الآيتين أو الآيات التی تكررت من غير زيادة 
ولا نقصان وأبين ما السبب فى تكررها والفائدة فى إعادتها وما الوحب للزيادة والنقصان 
والتفدیم والتأعیر والابدال وما الحكمة فى تخصيص الآية بذلك دون الآية الأحرى» وهل 
كان يصلح ما فى هله السورة مكان ما فى السورة الشی تشاكلها أولاً یجری ری 
علامات تزيل (شکاها وتمتاز به عن أشكالها من غير أن أشتغل بتفسيرها وتأويلها»”". 
ويسير الکرمانی فى کتابه على النهج الا أنه لا يذكر الکی والدنی لكل سورة ولا 
يشير إلى مکان نزوها ولا إلى الناسخ والنسوخ منها. وییدو هنا أنه التزم بنهج واحد وهو 
هدف الکتاب بالحديث عن الآيات التشابهات» وحینما ید کر الآية وما ياثلها وباتی إلى 
ما يشير إليها فى الآية الأحرى لا يعيد ذکره؛ وقد یذکر الآية ويشير إلى أنه قد شرحها من 
r ۱‏ 
قبل دون آن بحدد موضع الشرح وسببه, فیقول فى سورة نون : «فوله «إفاقيل بالفاء 
سے 
سبق» قوله #إفاصىر 4" بالفاء سبق»(.. 
ص 
وهو يشير إلى الأبيات الشعرية وید کر التعلیلات البلاغية نیقول فى سورة ف ؛ 


7 ور 7 سے وو مر كي 
«قوله قبل طلوع الشمس وقبلالفروب» “وف طه «وقبل‌خروها۳4) لأن فى هذه السورة 


( الكرمائى : البرهان فى توجيه متشابه القرآن» تحقیق عبد القادر مد عطاء ط دار الكتب العامیة-ببروت» ص ۸۱٩‏ ۰۲۰ 
0 سورة نون ؛ الأیة۳۰. 

© سورة نون : الآية (4۸). 

( الکرمانی : البرهان فى توحبه متشابه القرآن» ص ۰۱۸۷ 
( سورة ف : الآية (۳۹). 

۳ سورة طه : الآية (۱۳۰), 


مساق ات 


راعی الفواصل» وفی طه راعی القیاس لأن الغروب للشمس كما أن الطلوع شا . 
وهو بری:آن ما بتعلق بالاعراب لیس من التشابه یقول : «وما بتعلق بالاعراب 
لا يعد من التشابه»( , 


راس 
ويذكر ما اعتبر حطاً من التشبابه فيقول : «فى قوله تعال : إن هى إلا موتا 


25 مرفوع وفى الصافات منصوب ذكر فى التشابه» وليس منه؛ لأن ما فى هله 
السورة مبتدأ أو حبر وما فى الصافات استثناء»(. 

ومثال ذلك قوله فى سورة البقرة : سء حلم ونی يس «إوسراء»0© 
بريادة واو لأن ما فى البقرة جملة هى حبر عن اسم إن 8 يس جملة عطفت بالواو على 
جملة» 9 , 

وحیلما یتحدث عن سورة يس لا يشير إلى ما سبق شرحه فى سور البقرة» حيث 
إنه یلترم بترتيب الصحف فى عرضه للآيات. 

وید کر الكرمانى اسما آحر للسورة التى يتحدث عنها إذ يقول : «الشمس أيضًا 
سورة التو دیع» 1 

ويذكر أحيانا أكثر من رأى فى توضيحه لسبب التشابه دون أن يحدد من قائل هذا 
الرأى يقول فى شرحه لسورة الناس : 5 

«فی سورة الناس قوله تعالى : اوذ رب اس ثم كرر مس مرات قيل : 
کرر تبجيلاً هم على ما سبق» وقيل : کرر لانقصال کل آآية عن الأخرى»!”" . 


( الکرمانی : البرهان» ص ۰۱۷۷ 

( الکرمانی : البرهان» ص ۰۱۱۱ 

( سور الدسان ؛ الآية (۳۰). 

( الکرمانی, : البرهان» ص 4 ۰۱۷ 

"© سورة البثرة : الآية (5). 

( سورة يس : الآية (۱۰). 

( الکرمالی ؛ البرهان فى توجيه متشابه القرآن» ص ۰۲۳ 
۳ الکرمانی : البرمان فى توجیه متشابه القرآن» ص 4 ۲. 
() سورة الئاس ؛ الاية .)١(‏ 

( الكرمائى : البرهان» ص 6١5؟.‏ 


بت غ مت 


ويشير إلى الناحية الصرفية فى شرحه لللآيات ویوضحها. 


فيقول فى سورة الدساء : «توله ومن شاف الرَسول4 بالاظهار نی هذه 
السورة» وكذلك فى الأنفال” وفى الحشر“ بالإدغام لأن الشانی من المثلين إذا تحرك 
بحركة لازمة وحب إدغام الأول فى الثانى ألا ترى أنك تقول : أراد له بالإظهار ولا جوز 
إرددًا أو أرددوا أو أرددى لأنها تحرکت بحركة لازمة والألف واللام فى الله لازمتان 
فصارت حركة القاف لازمة وليس بالألف واللام فى الرسول» كذلك وأما فى الأنفال 
فالانضمام الرسول إليه فى العطف و لم يدغم فيها لأن التقدير فى القافات قد اتصل بهماء 
فان الواو توحب ذلك»( . 


۲ سورة الساء : الآية ره ,)١١‏ 

(» سورة الأنفال : الآية (0۱۳. 

© سورة الحشر : الآية (4). 

9 الکرمانی : البرهان فى توجيه متشابه القرآن» ص 5۲ ۵۳, 


س ات 


/- القراءات 

كان الاهتمام بالقراءات واضحا منذ نزول الوحی وقد قرأ الصحابة القرآن ما تلقوه 
عن رسول الله وعلمهم إياه؛ وكان الصحابى لا ينكر على أيه فراءة تتخالف هی وقراءته 
لقوله -صلى الله عليه وسلم- أنزل القرآن على سبعة حرف ولا تفرق الصحابة فى 
الأمصار احتلفت القراءة» وأصبح هناك سبب للتأليف فى القراءات من ذلك كتاب السبعة 
فى. القراءات. لابن جاهد وهو يقول فى مقدمة كتابه إشارة إلى منهجه؛ «احتلف الناس فى 
القراءة كما احتلفوا فى الأحكام ورويت الآثار بالاحتلاف عن الصحابة والتابعين توسعة 
ورحمة للمسلمين» وبعض ذلك قريب من بعض. وحملة القرآن متفاضلون فى حمله؛ ولنقلة 
الحروف منازل فى نقل حروفه وأنا ذاكر منازهم ودال على الأئمة منهم ومخبر عن القراءة 
التى عليها الناس بالحجاز والعراق والشام وشارح مذاهب أهل القراءة ومبين اعتلافهم 
واتفاتهم إن شاء |۱6 . 

وم يكن الاهتمام بالقراء فقطء بل كان اهتمامًا بالقراءة نفسها فقد آلف أبو على 
الفارسی كتابًا أسماه اسجة فى القراءات» وهو فى هذا الکتاب يلتزم نهجًا محدداء یقول 
احقق : 

«وعضی فى نهجه الرسوم : يفسر کلمات الابة ویصرف ما يحتاج منها إلى 
تصریف ویعرض ما یکون له اتصال بها من مسائل النحو وأصوله» وقد ینناوضا بالتأويل 
والاعراب؛ فإذا قضی من ذلك وطره عاد إلى القراءات التى كان نقلها ناحتج شا ورحع 
بكل قراءة إلى وجه من وجوه العربیة». 


والقراءة تؤثر فى معنى الآية» وهذا نرى الطبری يتخير إحدى القراءات التى يراها 

چ صل ۰ ا 2 0 5 
تناسب المعنى والسياق «إإنا أرسّلناكَ بالحى شرا وزرا ولا تسالعَن اصحاب الجحبم)7". 
2 2 2 سے 


ی 
( ابن جاهد ! کتاب السبعة فى القراءات» تحفيق شوقى ضیف ط دار العارف؛ ص 45 
الفارسی : الحجة فى علل القراءات» تحقیق على النجدى ناصف» عبد الحليم اللجار» عبد الفتاح شلبی؛ ط الهيئة 
العامة للكتاب» ص ۳۰. 
© سورة البقرة : آية .)١١9(‏ 


پوس 


«قال آبو حعفر : قرأت (ولا تسل عن أصحاب ابشحيم) بضم التاء من تسغل 
ورفع اللام منها على النبر. .كعنى : يا محمد إنا آرسلناك بالحق بشيرًا ونذيراء فبلغت ما 
أرسلت به» ولفا عليك البلاغ والإندار» ولست مسئولاً عمن کفر يما آوتیته به من الحق» 
وكان من أهل الجحيم. 

وقرأ بعض أهل الدینة : (ولا ألم حزما بمعنى اللهی؛ مفتوح "التاء" من "تال" 
وحزم اللام منها. ومعنى ذلك على قراءة هؤلاء : إنا أرسلناك باق بشيرًا ونذيرًا لتبلغ ما 
أرسلت به» لا تسأل عن أصحاب المحيم؛ فلا تسأل عن حاهم. 

والصواب عندى من القراءة فى ذلك قراءة من قرأ بالرفع» على الخبر. لأن الله 
قفص قصص آقوام من اليهود والتصاری» وذكر ضلالتهم وكفرهم با لله وحراءتهم على 
أنبيائه؛ ثم قال لنبيه -صلی الله عليه وسلم- : إنا أرسلناك يا محمد (بالحق بشيرًا) من آمن 
بك واتبعك؛ من قصصت عليك أنباءه ومن لم أقصص عليك أنباءه (نذیرا) من كفر بك 
وخالفك فبلغ رسالتی» فليس عليك من أعمال من كفر بك -بعد إبلاغك إياه رسالتی- 
تبعة» ولا أنث مسئول عما فعل بعد ذللت»(. 

ونظرا لاحتلاف المعنى يحدد هنا الطبرى القراءة المناسبة. 

وکین ول تب خیم تی تنس کت وځ 
نظلرن 96 

«احتلف القراء فى قراءة ذلك. نقرانه جماعة من قرأة الححاز والعراق : روما كان 
لنبى أن يَعْلُ) بمعنى : أن يخون أصحابه فیما أفاء الله عليهم من آموال أعدائهم. واحتج 
مس لزي ما اران ام ردت هر سا ا لير 
قطيفة فقدت من مغام القوم يوم بدر» فقال بعض من كان مع النبى -صلى الله عليه 
وسلم- «لعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحذها ۳6۱ . 


20 الطبری : تلسیر الطبری» ج ص 6هل, 
( سورة آل عمران : آية .)١51(‏ 
^ الطبری : تفسير الطبری» ج۲ ص ۱۵۹۱ 


- 


«قال أبو حعفر : واول القراءتين بالصواب فى ذلك عندى» قراءة من قر قرأ : (وما 
كان لنبی أن يَعْلُ) ععنی : ما الغلول من صفات الأنبياءء ولا يكون نبيًا غل»( . 


والعنی قد یتفق مع تعدد القراءة کقوله تعال : 


دلا مج © 


اا ۳ 


«احتلف القراء فى قراءة قوله (مبينة) فقراً بعضهم : "مبينة" بفتح الياء .ععنی أنه قد 


وأعلدت وأظهرت. 
وقرأه بعضهم : (مبينة) بكسر الياءمعنى أنها ظاهرة بينة للناس آنها فاحشة. 
وهما فراءتان مستفيضتان لقراء أمصار الإسلام. فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب فى 
فراءته الصواب لأن الفاحشة إذا أظهرها صاحبها فهى بينة» وإذا ظهرت فبإظهار صاحبها 
إياها ظهرت. فلا تكون ظاهرة بيّنة إلا وهی مبيّئة ولا مبيّئة إلا وهی مبيئة» فلدلك رأيت 
القراءة بأيهما قرا القارئ صوابا. 


00 الطبرى : تفسير الطبری» a‏ ص ۰.۱5۸ 
© سورة اللساء : آية .)۱٩(‏ 


س جع مه 


٩‏ - نقط المصحف 

وقد ألف فيه الدانى كتابًا يقول فيه : «هذا کتساب علم نقط المصاحف وكيفيته 
على صيغ التلاوة ومذاهب القراءة» فيما اتفقوا عليه وما احتلفوا فيه» وعلى ما سنه 
الاضون. واستعمله الناطقون» وما يوحبه قياس العربية» ونحققه طريق اللغة» مشروحًا ذلك 
بأصوله وفروعه مبيئا بعلله ووحوهه؛ مع ذكر السئن الواردة عن السلف الاضين» والأئمة 
لمتقدمين فى النقط» ومن ابتدأ به أولاًء ومن كرهه منهم؛ ومن ترحص فيه؛ إلى غير ذلك 
ما ينضاف إليه؛ ويتصل به من ذكر رسم فواتح السور» ورژوس الآى والخموس والعشور: 
ومن أبى ذلك ومن أجازه»'. 

وهلا يدلنا على العناية التامة بکتاب الله حتى أن طريقة رسمه ونقطه يؤلف فيها 
كتاب منفصل يعرض فيه صاحبه لعلم النقط وكيفيته على صيغ التلاوة ومذاهب القراءة. 


( أبو عمرو الدانی : المحكم فى نقط الصحف» ص ۱ تحفيق عزة حسن؛ ط دمشق» ۰۵۱۳۷۹ / ٠95١م‏ 


مت ۱ مت 


+ آحکام القران 

اهتم العلماء ععرفة أحكام القرآن وآفردوا كتبا كثيرة من آهمها آحکام القرآن 
للحصاص» واهتم أنصار الشافعية والالكية والحنيفية والحنابلة بوضع أساس تذاهبهم فى 
كتبهم. 

والحصاص تناول «ما فى القرآن من آيات الاحکام» بتفسير معانيها وبيان جميع ما 
استنبطه الأئمة ابحتهدون من السائل الأصولية والفروع الفقهية, وما اتفقوا عليه وما احتلفوا 
فيه وذكر ما احتج به كل واحد منهم لتأييد مذهبه من سائر الأدلة السمعية والعقلية ثم 
حاكم بين المختلف فيه من آقواطم وطرق استدلالهم؛ وميز بين الراحح منها والمرحوح: 
والصحيح والمجروحء وأبان الناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث» وتكلم عن أسباب 
نزوها وورودها وبسط القول بينها والكشف عن وجوه الاستنباط؛ ليكون المقتضى لمذهبه 
على بصيرة من أمر دينه علمًا وعملاًء وقد ذكر فى غضون كلامه كل ما اتنضاه المقام مبن 
تحلیل مفردات الألفاظ» وشرح ما أريد بها من حقيقة ومجاز» ومافى جملها المركبة من 
البلاغة والإعحاز والاطناب والمساواة والایجان مع الاستشهاد لذلك بالنظوم والشور من 
كلام ما ينج بقوله من قول الشعراء وفحول البلغای فلذا كان هذا الکتاب الخايل القدر 
موردًا عامًا لكل من حاء بعده عن حهابذة الفقهاء؛ وغيرهم من سائر العلماء والادبای 
ورواة الآثار و حملة الأحبار»'. 

ويقسم المصاص کتابه إلى أبواب وفصول تحت هذه الأبواب منها باب البسملة ثم 
فصل فى أنها ليست آية وفصل فى قراءتها فى الصلاة» وعن الجهر بها وهكذا ... 

يقول : «فی فوله تعالى : سرچ جاز وقد قيل فيه وجوه أحدها 


سے له 


یر 
على حهة مقابلة الكلام عثله؛ وإن لم يكن فى معناه کقوله تعالى : رو مس 


e 
مها" ۰ والثانية ليست بسيئة» بل حستة» ولكنه لما قابل بها السيئة أحرى علیها اسها‎ 


)0 ابشصاص + احکام القرآن» ط مطبعة الأوقاف' ام ج ص ۰۱ 
۲ سورة البقرة : آية (۵ ۱). 
© سورة الشورى : آية (4۰). 


= إن 


0 سم سے ر 

وقوله تعالى : لقم اعد 53 لک ارو تا ای علیکہ ۰ والشانى لیس 
باعتدای وقوله تعالى : وان عاق اف با نيما ی » والأول لیس بمتاب» 
وه ا یتخت له وه تقول العرب ابسزاء بالجزاءء والأول لیس 
بجزاء»(؟ , 

ومن الأحكام التى تناوها قوله : «قال آبو بكر لم ختلف الفقهاء أن قاتل العمد لا 
يرث المقتول إذا كان بالعًا عاقلاً بغير حق» واحتلف فى قاتل المنطأء وقد حدثنا عبد البافى 
إسماعيل بن عياش عن ابن حريج والمثنى ويحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ليس للقاتل عن الميراث شىء» . 

ەر 
وف باب اليا ذك سل وان ایبول : «قال تال ای نا کون 
سے سی صر ت ۰ 

ان لا لسن یاس لت هم قاو 1 ییا ول 
ال مر )۳ قال آبو بكر أصل الربا فى اللغة هو الزيادة» ومنه الرابية لزیادتها 
على ما حوالیها من الأرضء ومنه الربوة من الأرض وهی الرتفعة ومنه قولهم آربی فلان 
على فلان فى القول أو الفعل» إذا زاد عليه وهو فى الشرع بفع على معان لم يكن الاسم 
موضوعًا ها فى اللغة» ويدل على أن النبى -صلى الله عليه وسلم- مى النساء ربا فى 
حديث أسامة بن زيد فقال : «إنما الربا فى النسيئة»؛ وقال عمر بن انطاب : إن من الربا 
أبوابًا لا تخفى» منها السلم فى السن يعنى الحيوان وقال عمر أيضًا : إن آية الربا من آحر ما 
نزل من القرآن» وأن النبى -صلی الله عليه وسلم- قبض قبل أن يبينه لنا فدعوا الربا 
والرییة» فثبت بذلك أن الربا قد صار اسمًا'شرعيا؛ لأنه لو كان بافيًا على حكمه فى أصل 


۲ سورة البقرة : آية (۱۹4). 

© سورة النحل : آية (9؟١).‏ 

" الممصاص : أحكام القرآن» ص ۰۲۱ 
9 الممصاص : أحكام القرآن» ص 5. 
”» سورة البقرة : آية ۰۲۷۰ 


بت 6۷۲ مه 


اللغة والريبة لا حفى على عم لأنه كان عالّا بأساء اللغة لأنه من اهلها ویدل عليه أن 
العرب. لم تكن تعرف بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نساء رباء وهو ربا فى الشرع 
وإذا كان ذلك على ما وصفنا صار عنزلة سائر الأسماء احملة الفتقرة إلى البيان» وهی 
الأسماء النقولة من اللغة إلى الشرع لعان ‏ يكن الاسم موضوعًا ها فى اللغة نحو الصلاة 
والصوم والزکاه؛ فهو مفتقر إلى البيان ولا يصح الاستدلال بعمومه فى تحريم شىء من 
العقود. إلا فيما قامت دلالته أنه مسمى فى الشرع بذلك. وقد بين النبى -صلى الله عليه 
وسلم- كثيرًا من مراد الله بالآية نصا وتوقيعًا ومنه ما بينه دلیلا؛ فلم يخل مراد الله من أن 
يكون معلومًا عند أهل العلم بالتوقيف والاستدلال»0"©. 

وعن الربا الذى تعرفه العرب يقول : «والربا الذى كانت العرب تعرفه وتفعله ما 
كان فرض الدراهم والدنانير إلى أحل بريادة على مقدار ما استثرض كان التعارف الشهور 
ینمی ۱ 

وهو یذکر الآيات التى تحرم الربا؛ ثم پتحدث عن العنی الشرعی للربا ويدرض 
لرأى مالك والشافعی ورأيه بوصفه حنفيّاء یقول : «تعتوره معان أحدها الربا الذی كان 
عليه أهل الجاهلية؛ والثائى: التفاضل فى ابلنس الواحد من الکیل والموزون على قول 

أصحابنا ومالك بن أنس يعتبر مع ابلنس أن يكون مقتائا مدحرًاء والشافعى يعتبر الأكل مع 

۱ الجدس» فصار ابلنس معتبرا عند الجميع فيما يتعلق به من تحريم التفاضل عند انضمام غيره 
إليه على ما قدمنا. 

والثالث: النساء وهو على ضروب منها فى ابلنس الواحد من كل شىء لا يجوز 
بيع بعضه ببعض نساء سواء أكان من المكيل أم من الوزون» أو من غيره» فلا يجوز عندنا 
بیع ثوب مروى بثوب مروى نساء؛ لوجود الجئس ومنها وحود المعنى المضموم إليه ابلفس 
فى شريط تحريم التفاضل» وهو الكيل والوزن فى غير الأثمان التنى هى الدراهم والدنائير 
فلو باع حنطة بحص نساء لم يجز لوجود الكيل؛ ولو باع حديدًا بصغر نساء لم يحز لوحود 
الوزن»(؟ , 0 ۱ ۱ 
(') ابلصاص : أحكام الفرآنه ص ۲۱ ۰۲۵ ۱ 


۳ ابلصاص.: أحكام القرآن» ص ۲۹۵. 
0 ابتصاص : آحکام الفرآنه ص 415 
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وتعد القضايا الفردة تمهيدًا للمصنفات غير الكاملة ثم الكاملة ودليلاً على اهتمام 
العلماء بكل نوع من آنواع العلوم التى يحتاحها المفسر وإفرادهم لما بالتصنيف والتأليف 
والحفظ والنقل طذه الصنفات. 


الفصل الثانی 
الزركشى وختابه البرهان 


سكام — 


المبحث الأول 


0 5 4 ۱ 
ترجمة الإمام الزركشى'" 
امه : محمد بن بهادر بن عبد الله وقد احتلفوا نی اسم أبيه» فذهب ب بعضهم إلى 
أنه محمد بن بهادر بن عبد الله وذهب بعضهم إلى أنه محمد بن عبد الله بن بهادر. 
وهلا الاحتلاف فى اسم أبيه وحده لا يورث اللبس لدى العلماء وطلاب العلم فإن 
الإمام الزركشى أشهر من نار على علم. 
کنیته : فقد يكنى بأبى عبد الله. 
لقبه : بدر الدين. 
ولقب أيضًا بالألقاب التالية : 
۳- الترکی : نسبة إلى أصله» فهو من الأتراك. 
۳- الشافعى : نسبة إلى مذهب الشافعى محمد بن إدريس الشافعى. 
4 - الزرکشی : نسبة إلى الزركشء لأنه تعلم صناعة الزركش فى صغره. 
۰- المنهاحى : لأنه حفظ منهاج الطالبين للإمام يحيى بن شرف النووى. 
1 - الصنف : لكثرة تصانيفه. 
ولادته ونشأته : 
ولد الامام الزر کشی فى مصر سنة ٤١‏ ۷ه» وكان أبوه من الأتراك» و كان ملو کا 
9 انظر ترجمته فى الكتب التالية : "الأعلام للر ر كلى : 5 / ۲۸١‏ ومعجم الزلفین لعمر رضا كحالة : 8 / ٠١‏ 
و١٠/‏ ۰۲۰۵ وشذرات الذهب فى آخبار من ذهب لابن عماد الحتبلى : 5 / ۱۳۳۰ والدرر الكامنة فى أعيان 
المائة الثامنة لابن حجر العسقلانی : 4 / ۷ واللحرم الزاهرة فى أعيان مصر والقاهرة ۲ ۳ وطبقات 
المفسرين للداودی : ۲ / ۱۰۷ - ۱۵۸ وأنباء الغمر لابن حجر : ١‏ / 45 4» وحسن المحاضرة للسيرطى : ١‏ / 


۷ ونزهة النفوس والأبدان للخطيب ابلرهری ٤ / ١‏ هن" نفلا عن كتاب حبايا الروابا : للإمام الرركشى» 
تحقيق : عبد القادر عبد الله حلف العانى» ۱6۰۲ / 941١م‏ الطبعة الأولى. 


بت ۵ - 


لبعض الا کاب فتعلم فى صغره صنعة الزركش. ثم بعد أن اشتد عوده تعلق قلبه بالعلوم 
الشرعية نحفظ منهاج الامام النووی» كما سبق فى صغره ثم شب على ذلك. 
وبدأ يتردد بين الشایخ والعلماء فى مصر فتیمم صوب بلاد الشام حيث الدارس 
العامرة والحدئون الکبار فوصل إلى حلب. 
والتفی بالشیخ شهاب الدین الأذرعى ثم سافر إلى الشام ثم عاد إلى مصر. 
طلبه للعلم : 
أحب الز رکشی العلم منل نعومة أضافره؛ وقد منحه الله حافظة قوية وذک ام حادًا 
وذهنا صانیّ.. وقد قيض الله لهذا الفتی شيخين حلیلین هما الأسنوى والبلقینی فلازمهما؛ 
وكانت ملازمته للشيخ السراج البلقينى أشد فحفظ منهاج الطالبين للإمام النووى وهو 
صغیر» فسمى بالمنهاحى. 
ثم حفظ غيره من الحتصرات والمتون؛ قال ابن حجر وعنى بالاشتغال من صغره 
ثم اشتاقت نفسه إلى طلب الحديث الشريف فشد العزم على الرحيل إلى الشام التى 
كانت تحتضن أكابر المحدثين والعلمای فالتقى بالشيخ الشهاب الأذرعى ولازمه ثم رحل 
إلى الشيح الصلاح بن أبى عمرء والامام بن أميله» فلازمهما وأفاد منهما. 
شيوخه : 
۱- جمال الدين الأسنوى» ت ۷۷۲ه.. 
۲- سراج الدين البلقينى ت ۵ ۸۰ه. 
۳- شهاب الدین الأذرعى ت ۷۸۳ه.. 
4- الحافظ مغلطای ت ۷۲۲ه. 
ه- عمر بن أبى أميلة ت ۷۷۸ه. 


ای الصلاح بن أبى عمر ت ۷۸۰ه. 


- oA = 


۷- ابن كثير ت٠٤‏ /الاف. 
۸- ابن الحنبلى الشافعى ت 4 /الاه. 
تلاميذه : 
-١‏ همس الدين البرماوی ت ١7م/ه.‏ 
۲- ابن حجی ت ۸۲۰/ه. 
۲- الشمنی. 
صفاته وأخلاقه : 
كان الإمام الزركشى فقيها أصوليًا مصنفا حرا وكان اديا فاضلاً فى جميع 
ذلك» فصیح العبارة؛ شيق الأسلوب» وكان محدنًا. 
و کان منقطعا إلى الانشغال بالعلم لا پنشغل عنه بشیء. 
مژلفائه وتصالیفه : 
-١‏ العفسير وعلوم القرآن : 
-١‏ البرهان فى علوم القرآن» مطبوع. 
۲- تفسير القرآن العظيم وصل فيه إلى سورة مريم. 
۲- کشف المعانى فى الكلام على قوله تعالى رن لأ سورة يوسف. 
؟!- الحديث ومصطلحه : 
-١‏ الذهب الإبريز فى تخريج أحاديث الرافعي الكبير. 
۲- التذكرة فى الأحاديث المشتهرة. 
۳- التنقيح لألفاظ ابامع الصحيح» مطبوع. 


4- شرح الأربعين النووية. 


TT 


۵- شرح البخاری - شرح الجامع الصحيح. 
”- الآلى المنشورة فى الأحاديث الشهورة. 
۸- المعتبر فى تخريج أحاديث المنهاج والمختصر. 
۵ اللکت على ابن الصلاح. 
۰- النکت على البخاری. 
۱ - النکت على عمدة الأحكام. 
“ا الفقه 
اب إعلام الساجد بأحكام الساجد, 
۲- تکملة شرح النهاج للامام النووی. 
۳- خادم الرانعی والروضة فى الفرو ع. 
4 - خحبایا الزوایا. 
ه- الدییاج فى توضیح المنهاج» (مطبوع). 
6ت الرر كشية. 
۷- زهر العريش فى أحكام الهشيش. 
۸- شرح التنبيه الشيرازى. 
4- شرح الوحيز فى الفروع للغزالى. 
۱- غنية احتاج فى شرح المنهاج. 
۲- فتاوى الزركشى. 


۳- مجموعة الز رکشی فى فقه الشافعية. 


ات 


4 - آصول الفقه 
۱- البحر احیط فى آصول الفقه. 
۲- تشنیف السامع جمع الجوامع (مطبوع). 
۳- سلاسل الذهب فى الأصول. 
ه- فواعد الفقه 
۱- القواعد فى الفروع : النشور فى ترتیب القواعد الفقهية. 
-٦‏ التاريخ والرجال 
۱- عقود الحمان وتذییل وفیات الأعيان لابن خلکان. 
۷- علم البلاغة 
تحلى الا فراد فى شرح تلحیص المغتاح 
۸- الأدب والدیح 
۱- ربیع الغزلان. 
۲- شرح البردة. 
- التوحید وعلم الکلام 
۱- رسالة فى کلمات التوحید. 
۲- ما لا يسع الکلف جهله, 
۰- أصول وحكمة ومنطق 
لقطة العجلان وبلة الظماآن 
-١‏ کنب متفرقة 


-١‏ الأزهية فى أحكام الأدعية. 


¬ اس 


۲- حلاصة الفنون الأربعة. 
۳- رسالة فى الطاعون وحواز الفرار منه. 
4 - شرح العتیر. 
ه- عمل من طب لمن حب. 
-٦‏ فى أحکام التمنى. 
وفائنه: 
توفى يوم الأحد ثالث شهر رحب سنة أربع وتسعين وسبعمائة. 


ودفن بالمقابر (بالمدافن) الصغرى. 


۲ب 


البحث الثانی 


التعریف بکتاب البرهان فى علوم القرآن 
الکتب السابقة على البرهان : 

لم يكن أول من صنف فى الوضوع فقد سبقه ابن ابسوزی فى کتابه "فون 
الأفبان"» والسخاوی فى کتابه "مال القراء و کمال الافراء" وكيز الزر کشی بأن کابه 
أول مصنف كامل فى هذا الفن. 

ثداول ابن الجوزی فى کتابه موضوعات هى : نبذة عن فضائل القرآن» وكونه غير 
مخلوق» عدد سور الفرآن وأحرائه و آیاته وبیان السور المكية والدنية» وبیان اللغات فى 
القرآن وفى آداب الوقف وعلم المتشابه. 

وقد تداول السخاوى موضوعات هی : أول ما نزل المكى والدنی وأسماء القرآن 
والسور ومعنى السورة والآية وإعجاز القرآن وفضائل السور والآيات وأجزاء القرآن وعدد 
آپائه والقراءات الشاذة والنسوخ والناسخ والقراءات والاستعاذة والتسمية وعلم التجويد 
وعلم الوقف والابتداء» ویغلب على الکتاب الوضوعات التعلقة بالقراءات ويبدو أن هذا 
راحع إلى أنه قد تصدی إلى التدریس فى "الإقراء". 

% مك 9 ٠‏ 
البرهان فى علوم القرآن* 

* اسم الکتاب : البرهان فى علوم القرآن. 

* قيمة الکتاب : من آهم الكتب التى تضم صفوة الآراء وحلاصة الأقوال فى 
علوم القرآن. 

* موضوعه : يدور حول سبعة وأربعين نوعًا من علوم القرآن. «ولما كانت علوم 
القرآن لا تحص ومعانيه لا تستقصى وحبتك العناية بالقدر المکن؛ ونظرا لما أ#فله 
المتقدمون؛ حيث إنهم لم يضعوا كتابا يشتمل على أنواع علوم القرآن» كما وضع الساس 
ذلك إلى علم الحديث؛ فاستخرت الله تعالى فى وضع كتاب فى ذلك جامع لما تكلم الناس 


۲ 


فى فنونه وحاضوا فى نکته وعیونه وضمنته من العانی الأنيقة واشکم الرشيقة؛ ما یهز 
القلوب طربا ويبهر العقول عجبا؛ لیکون مفتاحًا لأبوابه» عنوانا على کتابه؛ معينا للمفسر 
على حقائفه»(؟, 

* سبب تأليفه الکتاب : يتضح لنا نی مقدمته سبب التأليف» وهو أن المتقدمين ند 
أغفلوا وضع كتاب يشمل أنواع علوم القرآن بالإضافة إلى أن هذا الکتاب معين للمفسّر 
ونضیف سببًا آحر» وهو أن طبيعة العصر (حيث كان هذا العصر فى أعقاب الحروب 
الصليبية وحروب الغول) قد دفع العلماء ومنهم الزركشى إلى الاتحاه إلى الكتابة الموسوعية. 
* منهج الزركشى فى الكتاب : 

يبدأ الزركشى حديثه بتحدید النوع الذى يريد الحديث عنهء ثم يشير إلى العلماء 
الذين ألفوا فى هذا النوع؛ وان كان النوع الذی يتحدث عنه لم يؤلف فيه أحد يتحدث 
مباشرة فيه كما فعل فى النوع الثامن "فى حواتم السور" والنوع التاسع "معرفة الکی 
والمدنى". 

وهو يقتصر من كل نوع على أصوله والرمز إلى بعض فصوله. فكل نوع یصلح 
أن يفرد له کتاب خاص. 

ويستشهد بأقوال العلماء السابقين والعاصرین له» ويثير الآراء الفقهية إن كان الأمر 
يحتاج إلى ذلك. 

ويذكر نوعًا جديدًا من علوم القرآن لم يعتبره العلماء من قبل داحلا فى علومه, 
وهو النواع الحادى والعشرون "معرفة کون اللفظ والتركيب أحسن فأفصح". 

ويكرر الحديث فى المسائل التی ها اتصال بنوعين من العلوم. مثال ذلك فى الشوع 
الثامن والعشرين "معرفة اعتلاف الألفاظ بزيادة أو نقص" تحدث عن القراءة الشاذة هل 
جوز القراءة بها ؟ وكرره فى النوع التاسع والعشرين "فى آداب النلاوة وكيفيتها" مسألة 
فى علوم حواز القراءة بالشواذ. 


( الرر کشی : البرهان فى علوم القرآن؛ ط دار ابلیل - بیروت؛ ج١ء‏ ص ۰٩‏ 


مت ما نت 


آما ترتيبه للأنواع فلم يكن متصلا؛ فأحيانًا يكون النوعان متقاربين ويبعدهما مشل 
النوع الأول معرفة أسباب النزول والنوع التاسع معرفة المكى والدنی. 

وافتراح الترتيب على النحو التالى : 

أولاً : السائل اللغويةء وتشمل : معرفة الوحوه والنظائر معرفة على كم لغة نزل» 
معرفة ما وقع فيه من غير لغة الحجازء معرفة ما فيه من لغة العرب» معرفة غريبة» معرفة 
التصريف» ومعرفة الأحكام؛ ومعرفة اعتلاف الألفاظ بريادة أو تقصء فى الكناية 
والتعریض» فى آفسام العنی» فى ذكر ما تیسر من أساليب القرآن» فى معرفة الأدوات. 

انا : المسائل البلاغية» وتشمل : معرفة المناسبات بين الآيات» ومعرفة الفواصل» 
فى أسرار الفوانح» فى حواتم السورء معرفة کون اللفظ أو الت ركيب أحسن وافصح معرفة 
إعجازه» بيان حقيقته وجازه. 

ثالثا : السائل الشرعیف معرفة سبب النزول؛ وعلم التشابه: وعلم البهمات؛ فى 
معرفة المكى والمدنى» فى كيفية إنزاله» فى بیان جمعه ومن حفظه من الصحابة معرفة 
تفسیمه ومعرفة آسائله ومعرفة توحیه القراءات» ومعرفة الوقف والابتداء» وعلم مرسوم 
اخط, ومعرفة فضائله؛ ومعرفة حواصه» هل فى القرآن شیء أفضل من شیء فى آداب 
تلاوته» فى أنه هل يجوز فى التصانيف والرسائل والخنطب استعمال بعض آیات القرآن. 

معرفة الأمشال الكائنة فيه» ومعرفة أحكامه؛ ومعرفة حدله» ومعرفة ناسيحه 
ومنسوحه؛ ومعرفة توهم المختلف فى معرفة احکم والمتشابه» فى حكم الآيات المتشابهات 
الواردة فى الصفات» ومعرفة وحوب تواتره» وفى بیان معاضدة السنة للكتاب» ومعرفة 
تفسیره» معرفة وحوب الخاطبات. 

وبالرغم من ثناء العلماء على کتاب البرهان وصنیع الزركشى إلا آندا لا نعدم من 
يوحه النقد له حيث يقول السید امد حلیل : «غير أن ما یذ کره الزركشى لا يكاد 
بتجاوز تحديد العلوم والثفافات التی تعين الفسر على دقة عمله؛ وتضمن له السلامة فى 
استنباط العانی من النص دون أن یعرض عملية التفسیر نفسها وكيف تتمه(). 


۲ السبد آجمد خلیل : دراسات فى القرآن» ط دار للعارف» ص ۱۳۳. 


۳۹ 


والزرکشی كان محدد الغرض منك بداية التألیف وهو تحدید العلوم وتوضیحها دون 
أن یکون الغرض فيه توضیح طريقة التفسیر» وقد أحسن الزرکشی فى عرضه للعلوم إذا 
جاء عرضًا كافيّاء و کلها علوم خاصة بثقانات الفسر. بالاضافة إلى أن البرهان لیس 
کتاب تفسير» بل كتابًا لعلوم القرآن. 

* والز رکشی فى مقدمته یعرض بعض السائل والفصول التی مهد بها لأنواع علوم 


الفرآن» مثل : 
نظره آمور منها : 


«کمال فضيلة الصنف. فانه لقوته العلمية يجمع العانی الدقيقة فى اللفظ الوحیز؛ 
فرعا تعسر فهم مراده؛ فقصد بالشرح ظهور تلك العانی»( . 

انیها : «حذف بعض مقدمات الأقيسة أو اغفل فیها شروطا اعتمادًا على 
وضوحها أو لأنها من علم آحر» فیحتاج الشارح لبيان احلوف ومراتبه» . 

الها : «احتمال اللفظ لعان ثلاثة» كما فى ابحاز والاشتراك ودلالة الالتزام؛ 
فیحتاج الشارح إلى بيان غرض الصنف وترجيحه» . 

ويشير الزركشى إلى أن الحاحة إلى التفسیر تتفاوت لأن القرآن قد آنرل بلسان 
العرب وفى زمن كانوا يعلمون ظواهره وأحكامه إلا أن الصحابة أيضًا احتاحوا إلى السؤال 


كسؤاشم ما نول روط 
«فقالوا : إينا لم يظلم نفسه ! نفسره النبى -صلى الله عليه وسلم- بالشرك 
واستدل عليه بقوله تعالى : روط نی 0 


( الز رکشی : البرهان» ط دار الزاث» ج۱» ص 4 ۰۱ 
( الرركشى : البرهان» ج۱» ص ۰۱ 

( الرر کشی : البرهان» ج۱: ص ۰۱4 

* سور ة الأنعام : آية (۸۲). 

۳ سورة لشمان : آية (۱۳). 

* الز رکشی : البرهان» ج۱» ص ۰۱ 


س س 


ويعلق على ذلك بقوله : «فنحن تحتاج إلى ما كانوا حتاحون إليه» وزيادة على ما 
لم يكونوا محتاحين إليه من أحكام الظواهر» لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم؛ 
فنحن أشد الناس احتياجًا إلى التفسیر»( . 

ويعقد فصلاً عن علوم القرآن ذكر فيه قول القاضى أبى بكر بن العربى أن علوم 
القرآن حسمون علمًا وأربعمائة وسبعة آلاف علم» وسبعون ألف علم على عدد كلم 
القرآن مضروبة فى أربعة» 

وأم علوم الفرآن : توحيد وتد كير وأحكام. 

وقال آبو الحكم بن برحان : علوم القرآن ثلاثة : علم أسماء الله وصفانه» وعلم 
النبوة» وعلم الشکلیف. 

وقال غيره : آربعة آنواع : آمر ونهی وحبر واستخبار وقيل ستة وزاد وعد ووعید. 

وقال الطبری : یشمل ثلاثة آشیاء : توحيد وأحبار ودیانات. 

وقال على بن عيسى : «القرآن يشمل على ثلائین شیا : الاعلام؛ والتنبیه» والأمر 
والنهى» والوعد؛ والوعيد» ووصف الحنةء والشار؛ وتعليم الإقرار باسم الله وصفاته 
وأفعاله» وتعليم الاعتراف بإنعامه؛ والاحتجاج على المخالفين» والرد على الملحدين» والبیان 
عن الرغبة؛ والرهبة» والخير؛ والشرء والحسن والقبيح» ونعت الحكمة» وفضل المعرفة» 
ومدح الأبرار؛ وذم الفجار» والتسليم والتحسین, والتوكيد والتفريع؛ والبیان عن ذم 
الإحلاف» وشرف الأداء»“. 

وأما رأى القاضى أبو العال عزيزى : فيرى أن القرآن لا حصی غرائبه وعجالبه. 

ويد كر رآيا آحر عن آلفاظ علوم القرآن؛ فهى أربعة : الاعراب وهو الخبر» والنظم 
وهو القصد. التصريف فى الكلمة» والاعتبار وهو معيار الأنحاء الثلاثة» وبه يكون 
الاستنباط والاستدلال, 

فصد الزرکشی من هله القدمة التی ذکر فیها سبعة آراء تتحدث عن علوم القرآن 
التمهيد لما سیتحدث عنه» وذکر ما توصلت إليه الأذهان من آراء قبله فى ثقافة الفسر. 


۳ الزر کشی : البرهان» ج۱» ص ۱5. 
59 الزر کشی : البرهان» ج۱» ص ۰۱۸ 


- ا سم 


المبحث الثالث 
ثقافة المفسر عند الزركشى من خلال كتابه البرهان 
النوع الأول 
معرفة أسباب النزول 
تناول أسباب النزول من عدة نواح بعد حدیثه عن تعريفه وفائدته ومن ألف فيه 
١-آياث‏ تتعدى إلى أسبابها يقول : «وقد حاءت آيات فى مواضع اتفقوا على تعديتها إلى 
غير أسبابها؛ كنزول آية الظهار فى سلمة بنت صخرء وآية اللعان فى شأن هلال بن 
أمية» ونزول حد القذف فى رماة عائشة رضى الله عنهاء ثم تعدى إلى غیرهم»(). 
۲-نزول الآيات ووضعها فى النظم يقول : «وقد تنزل الآيات على الأسباب خاصة؛ 
وتوضع كل واحدة منها مع ما يناسبها من الآى رعاية لنظم القرآن وحسن السیاق»(. 
۳-فیما نزل مکررا» يقول : «وفد ينزل الشىء مرتين تعظيمًا لشأنه» وتذكيرًا به عند 
حدوث سببه حوف نسیانه؛ وهذا كما فيل فى الفاتحة نزلت مرئین : مرة .عکفه وأحری 
بالدینه6(؟, 
ویری أن الحكمة من ذلك حدوث حادثة ثم نزول الاية وقد تحدث حادثة أحرى 
فتنرل الاية تذكيرًا للنبی ویعلل ,ما سبق ما یذ کره الفسرون من أسباب متعددة ویری أن ما 
يروى فى هذا الصدد يعد فى رأى احدئین من الرفوع المسند. 
٤‏ - حصوص السبب وعموم الصيغة» يقول : «وقد يكون السبب خخاصًا والصيغة عامة؛ 
لينبه على أن العبرة بعموم اللفظ». 


وهذه النقطة يناقشها الزركشى فى فصل حاص بها. 


۳ الزر کشی : البرهان» ج۱» ص ۲4, 
( الزر کشی : البرهان» ج۱» ص 76. 
" الزر کشی : البرهاننه ج١2‏ ص ۳۰. 
© الرركشى : البرهان» ج۱» ص ۰۳۲ 


= ارك = 


ه- تقدم نزول الآية على کم یقول : «واعلم أنه قد یکون النزول سابقا على الحكم؛ 
۱ از یه مسر که 
وهذا لقوله تعالى : فد افلح من کی (. فانه يستدل بها على زكاة الفطر؛ روی 
البیهقی بسنده إلى ابن عمر آنها نزلت فى زكاة رمضان؛ ثم آسند مرفوعا نحوه. وفال 
بعضهم : لا آدری ما وحه هذا التاویل | لأن هذه السورة مكية» وم يكن بمكة عید 
ولا زکاق واحاب البغوی فى تفسيره بأنه لا جوز أن يكون النزول سابقًا على 
اشکم»(. 
- البدء بسبب النزول» پری أن عادة المفسرين حرت على أن يبدءوا بذ کر السبب وعن 
علاقة ذلك بالمناسبة» يقول : «والتحقيق التفصيل؛ بين أن يكون وجه الناسبة متوقفا 
۳ او 0 و سم مر 9 
على سبب النزول كالاية السابقة فى نان مرك أن توا الأمانات إلى ها ۱ فهذا 
ينبغى فيه تقديم ذكر السبب؛ لأنه حينئل من باب تقديم الوسائل على القاصد؛ وان ۸ 
یتوقف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة» . 
كان هذا عرضًا موجرًا وشاملاً لقضية أسباب النزول عرض فيها الزركشى النوع؛ 
وذكر الأمثلة ومهد للنوع التالى» وهو علم المناسبة فى نهاية حديثه ليربط بين سبب النزول 
وعلم المناسبة. 
وان ۸ يكن للزركشى فضل ولا رأى هان سوى أنه جمع هذه الآراء دون أن 
يرفض أحدها أو يرجح قولاً على قول» إلا أنه وقف مدافعًا عن المفسرين حين يوردون 
آيات نزلت بأكثر من سبب تحت عنوان فصل فيما نزل مکررا. 


© سور الأعلى : آية (4 ۱). 
( الر ركشى : البرهان» ج۱» ص ۰۳۳ 
7 سورة الساء : آية (۵۸). 
9 الزرکشی : البرهان» ج۱» ص ۰۳ 
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النوع الثانیی 
معرفة المناسات بين الآبات 

يقول الزررکشی عن هذا العلم : «وهو مبنی على أن ترتیب السور توقیفی؛ وهذا 
الراحح كما سيأثى» وإذا اعتبرت افتتاح کل سورة وحدته فى غاية الناسبة لما عتم به 
السورة فبلها؛ ثم هو یخفی تارة ویظهر تارة آحری؛ کافتتاح سورة الأنعام باطمد» فانه 
مناسب تام سورة المائدة من فصل القضاع». 

ویعطی أمثلة ده الناسبة بين السورء ویری أن ارتباط الای بعضها بعض نوعان 
إما أن يكون ظاهرا فى الکلام وإما ألا يظهر الارتباط والنوع الشانی فسمان أن تکون 
معطوفة أو غير معطوفة. فان كانت معطوفة حرف من حروف العطف المشترك فى الحكم 


72 و 8 إن 86 
كانت بینهما حهة حامعة كقوله تعالى : للم ما لمّفيالارض وما تخر مها وما دزن 
و امسر و 
السمّاء وما رجفا وفوله : «واللهشض وستط وله ترجعون)ه وفائدة العطف 
2 ا و7۳ و ص 

«جعلهما کالنظیرین والشریکین». 

وقد تكون العلاقة تضادًا كذ کر الرحمة بعد ذكر العذاب وقد يشكل وجه الارثباط 
ونراه فى هذه الحالة يعطى أمثلة ويشرح وحه ارتباطها فيقول عن أحكام الأهلة واتیان 
البیوت من آبوابها أن الرابط من وجوه : أحدها آنهم يفعلون ما ليس ببر والثانی من باب 
الاستطراد والثالث من قبيل التمثيل. 

«والقسم الثانی ألا تكون معطوفة» فلابد من دعامة توذن باتصال الكلام» وهی 
فرائن معنوية مؤذنة بالربط؛ والأول مزج لفغلى؛ وهذا مزج معنوی» تدرل الثانية مسن الأولى 
منزلة حزئها الثانى» وله أسباب أحدها التنظير»”') ویعطی أمثلة له والضادة والاستطراد 
( الز رکشی : البرهان» ج١ء‏ ص ۳۸: 
© سورة الحديد : آبة .)٤(‏ 
© سررة البثرة : آية (۲40). 
( الر ركشى + البرهان» جاءص ۰۱ 
۳ الرركشى : البرهان» جاءا ص ۰1۱ 


وات 


ويشير إلى اتصال اللفظ والعنی على . حلافه؛ ا يكون اللفظ متصلا 
ال تعالى را 1 نل ين وكيك 


سے صر سيل 
سیو ر 


م4( فقوله (كأن لم تكن بینکم وبينه مودة) منظوم بقوله : قال‌قد أا 
3 لانه موضع الشماتة»". 

وهناك ما يحتمل الاتصال والانقطاع» وهناك ما يكون منقطعًاء وهله ابلزئية 
ینانشها الزركشى فى فصل خاص. 
وقد عرض هذا النوع عرضًا شاملاً للأمثلة مناقشًا لالآراء موضحًا لها فى ت رکیز 


ودوك أن يطيل ا و يقصر. 0 ۱ 1 


© سورة النساء : آية (۷۳). 
(© سورة اللساء : آية (1/ا). 
60 الر ركشى : البرهان» ج۱» ص .5١‏ 


مت ولاس 


النوع الثالث 
معرفة الفواصل ورژوس الآى 
یعرفها الزر کشی بقوله : 
«هى كلمة آخر الآية» كقافية الشعر وقرينة السجع» . 
وعن تفريق الدانی بين الفواصل ورووس الای یقول : 
«وفرق الامام آبو عمرو الدانی بين الفواصل ورژوس الآى» وقال : آسا الفاصلة 
نهی الکلام اللفصل ما بعده. والکلام التفصل قد يكون رأس آية وغبر رأس» و کذلك 
لفواصل يكن رژوس آى وغیره. و کل رأس آية فاصلة؛ ولیس کل فاصلة رأس آية©9 . 
«وتفع الفاصلة عند الاستراحة فى النطاب لتحسین الکلام بها؛ وهی الطريقة الى 
يباين القرآن بها سائر الکلام» . 
وینافش الزر کشی نفى السجع عن القرآن مستعرضّا رأی البلاغيين» ثم يسرد أمثلة 
للحروج عن نظم 0 لاحل الفاصلة فى اثنى عشر نوعًا من ذلك زيادة حرف لاحلها 
نی قوله تعالى : یلا94 
ثم ست تفريعات تتعلق بالفواصل : 
-١‏ حتم كلمة المقطع من الفاصلة بحروف المد واللين وحكمته وحود التمكن من التطرييب 
بذلك. 
- الفواصل مبنية على الوقف. 
- المحافظة على الفواصل الحسن النظم والتفامه ويشترط فيه عدم إهمال المعانى والاهتميام 
بتحسين اللفظ وحده. 


۳ الرركشى : البرهان» ۱ ص ۵۳, 
95 الرركشى : البرهان» ج۱» ص ۵۳. 
” الزرکشی : البرهان» ج21 ص 4 5. 
9 سورة الأحراب : آية (0۰. 


© ۱۷/۲ بت 


6 - تفسیم الفواصل باعتبار التمائل والتقارب فى الحروف إن كان سهلاً تابعًا للمعنی؛ 
كان فصیاء وان كان متکلفا يتبعه العنی فهو مذموم. ویری أن فواصل القرآن 
الفاتحة سبع آيات مع البسملة «وذلك لأن الشافعی الثبت ها فى القرآن قال : صراط 


الذين ... السورة آية ا البسملة من الفاتحة قال : لإصراط 
رون 5 منت عل 6 آي ( عبر الَضُوب عم ( ومذهب الشانعی أولى لأن 
فاصلة قوله «صراط الذين اعد تام تشابه فاصلة الآيات المتقدمة؛ ورعاية 
التشابه فى الفواصل لازم»”) 
وهنا برجخ الزركشى رأى الشافعى معتمدٌا على تقسيم الفواصل. 
۰- تقسيم الفواصل باعتبار المتوازى والتوازن والمطرف. 
فالمنوازى : المتفق فى الوزن وحروف السجع. 
اللطرف : الاتفاف فى حروف السجع لا الوزن. 
التوازن : المراعاة فى مقاطع الكلام بالوزن فقط. 
*- اثتلاف الفواصل مع ما يدل عليه الكلام. فواصل القرآن لا تخرج عن مناسبة المعنى 
المذكور؛ فمنها ما يكون ظاهرًا ومنها ما يستخرج بالتأمل؛ وهی منحصرة فى أربعة 
أشياء : التمكين والتوشيح والإيغال والتصدیر» مع توضيح لكل نوع منها -كان ذلك 
نهج الزركشى دائمًا- ثم يشير إلى احتماع الفواصل فى موضع واحد تنل بينهما 
مثل أوائل سورة النحل» وهذا فى فصل خاص به. 
ومن بديع الخالفة فى سورتی إبراهيم واللحل. 


وقد تتفق الفاصلتان واحدث واحد. 


۲ سورة الفاتحة : آية (۷). 
© سورة الفاتحة : آية (۷). 


( الرركشى : البرهان» ج۱» ص ه/. 


مت ۱/۳ ات 


وقد تکون الفاصلة لا نظير لها فى القرآن. 

وفی ضابط الفواصل یرسم طريقين آحدهما : توقیفی بحديث عن عائشة للرسول 
كان يقطع فراءته آية آية) والآخر : قياس» وهذا يعرضه الزر کشی فى تنبیه حاص ویکرر 
ما سبق. 

«وهو ما الق من احتمل غير التصوص بالنصوص» لنماسب. ولا حذور فى 
ذلك؛ لانه لا زيادة فيه ولا نقصان؛ ونما غايته أنه نحل فصل أو وصل»(. 

وما يذكر من عيوب القافية ليس بعيب فى الفاصلةء يتضح من حلال هذا الباب 
شمولية الحديث عن الفواصل وثعريفها ودفة فى العرض والنافشة وترحيح الزركشى للاراء 
واستيفاؤه للأمثلة. 


* الز ركشى : البرهان» ج١؛‏ ص ۰۹۸ 


سج اام 


النوع الرابع 
فى جمع الوجوه والنظائر 

يعرف الوجوه والنظائر حيث يقول : 

«فالوجوه اللفظ الشترك الذى يستعمل فى عدة معان» كلفظ "الأمة"؛ والنظائر 
كالألفاظ التواطعةء وقيل النظائر فى اللفظ والوحوه فى العانی»۳. 

ويذكر أمثلة من القرآن على هذه العانی الحتلفة؛ فيذكر للهدى سبعة عشر حرفا 
ويطرح واحدًا وأربعين مثالاً من كتاب الأفراد لابن فارس» يقول : «وكل شىء فى القرآن 
من "زور" فهو الكذب؛ ويراد به الشرك؛ غير التى فى ابحادلة : کان اقل 


ر ^ 


ورور فانه کذب غير شرك" . 

ولم يزد شيعًا عن ذكره الأمثلة التى تصل إلى الواحد والأربعين مثالا من القرآن؛ 
وییدو لنا هنا واضحًا اعتماد الز ركشى على ما سبقه من كتب واعتماده على طريقة السرد 
رغبة منه فى جعل الكتاب شاملاً لكل ما قيل فى هذا الموضوع غير مقصر فیه. 


۲ الر ركشى : البرهان» ج۱» ص ۰۱۰۲ 
0 سررة المجادلة : آية (۲). 


7 الز ر کشی : البرهان» ج۱ ص ۰۱۰۱۷ 


ماوت 


النوع الخامس 
علم المتشابه 
یعرفه الز رکشی بقوله : 
«وهو إيراد القصة الواحدة فى صور شتی وفواصل مختلفة. ویکثر فى إيراد 
کت( عن 
جميع طرق ذلك ... 


ويقسم الرركشى امتشابه إلى خمسة عشر فصلا ويندأ بالتشابه باعتبار الأفراد وهو 
ثمانية أنواع : 
۱- أن يكون فى موضع على نم وفى آخر على عكسه فى البقرة #والتصارى 
رالا" ونی احج «إوالصًا بين ولصتا ری 


- «ما يشتبه الزيادة والنقصان ففى البقرة سء لهم درم وه لا دو 
وفى يس «ؤوسواءم» بزيادة "واو" لأن ما فى البقرة جملة هى خبر عن اسم إن» وما فى يس 
جلة عطفت بالواو على جملة». 

۳- التقديم والتأخير. 

6 - التعريف والتنكير. 

ه-الجمع والإفراد. 

*- إبدال حرف بحرف آخخر. 

9 الرركشى : البرهان» ج۱» ص ۰۱۱۲ 

© سورة البفرة :آية (؟1١).‏ 

© سورة الحج : آية (۱۷). 


۳ سورة البفرة : آية (1). 
۳ الز رکشی : البرهان» ج۱» ص ۰۱۱۵ 


سس ۱/۲ بت 


۷- إبدال كلمة بأحری. 
۸- الادغام وت رکه. 

الفصل الثانی ما حاء على حرفين : 

(لعلکم تتفکرون) فى الفرآن اثنان فى.البقرة". 

. الفصل الثالث ما حاء على ثلاثة ا آما الفصل الحادى عشر بترتيب الأعداد» 
وفى الفصل الثانی عشر ما جاء على مسة عشر وحها. 

وفی الفصل الثالث عشر ما حاء على ثمانية عشر وجها. 

وفى الفصل الرابع عشر ما حاء على عشرین وحها. 

وفی الفصل الخامس عشر ما جاء على ثلاثة وعشرین حرفاء 

تتبع الزركشى فى هذا التقسیم الاعتماد على الآية و ۸ یعتمد على الحرف أو 
الكلمة اللفظية أو الفصل» ولکنه استوفی الأمثلة عرضا تحت عناوین الفصول. 


9 الزر کشی : البرهان» ج۱ ص ۱۳۳ والآيتان رقم ۰۲۱۹ ۰۲۱۳ 


5 0-5 


النوع السادس 

يقول عن تعريفها : 

«وهو البهمات الصنفة فى علوم الحديث» و کال من السلف من یعنی به. فال 
عکرمة : سألت الدى حرج فى بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم آدر که الوت أربع عشرة 
سنة6(؟. 

وله أسباب وید کر سبع نقاط فیها وشواهد لكل نوع. 

فالأول : «آن یکون آبهم فى موضع استغناء ببیانه فى آحر سياق الآية کقوله 

3 

مالك توم الد بينه بقول : وم أذ راك ما هوم الدن 0 الآية». 

سے اا ۱ 1 3 و ی 

«والثانى : أن يتعين لاشتهاره» كقوله : اسك انت وروج ك الحة4 ولم يقل 
حواء لأنه لیس غیرها». 

2 


والثالث : «قصد الستر عليه ليكون أبلغ في استعطافه» كقوله ثعالى : #اوكلمًا 


رو مر ف و 1 ١‏ 0 3 
عاهدوا عهدا ذه فريق مھ فيل هو مالك بن الصیف»(؟. 
ص 
سے سے لے 


والرابع : ألا يكون فى تعينه كثير فائدة؛ کقوله تعالى : «أؤكالزي مرعلی ت 
والمراد بها بيت المقدس»20. 


"© الرركشى : البرهان» ج١؛‏ ص .١56‏ 
('» سورة الفاتحة : آية رقم (4). 

7» سورة الانفطار : آية (۱۷). 

الر ر كشى : البرهان» ج۱ ص ۰۱۹۰۱ 
7 سورة البقرة : آية ر۳۰). 

3 الرركشى : البرهان» ج۱» ص ۰۱۵۱ ` 
۲ سورة البقرة : آية (۱۰۰). 

4 الرركشي : البرهان» ج۱» ص ۰۱۵۸ 
9 سورة البقرة : آية (۲۰۵). 

7 الرركشى : البرهان» ج۱» ص ٠١۹‏ . 


۱۷۸ تب 


ال و ی 
وه ینش مها جرا إلى ٩‏ قال عکرمة : آقمت أربع عشرة سنة أسأل 
عنه حتی عرفته» هو ضمرة بن العیص»(. 


ع کہ د وس 


«السادس : تعظیمه بالوصف الکامل دون الاسم کقوله : ولا آلوافشل 
منک والراد الصدیق»*) 


«السابع : تحقیره بالوصف الناقص كقوله : ناتك موه والمراد فيها 
العاص بن وائل السهمی»(. 

ويشير الز رکشی إلى تنبیهات تتعلق بالبهمات أحدها قد يكون للشخص اسان 
فیقتصر على آحدهما دون الآخر رجالا كثيرين والشانی البالغة فى الصفات للتدبيه على 
انسان بعنه والثالت | یذ کر اسم امرأة إلا مریم» والرابع ذکر رحالاً كثيرين. 

ولا تحفی علاقة هذا الباب بأسباب النزول و کان الأحدر منافشته فيما یتعلق 
بأسباب النزول من قضايا. 


۲ سورة اللشاء *آية (۰ ۰۰ 

اه یس 
7 سورة النور : آية (۲۷). 

* الزركشى : البرهان» ج١2‏ ص ۰۱۱۰ 

۳ سورة الكوثر : آية (). 

"© الرركشى : البرهان» ج۱» ص ۰۱۰ 


مت ۱۷ اسه 


النوع السابع 
فى آسرار الفواتح والسور 

یستعرض فى هذا النوع استفتاح کل سور القرآن» وضم ماتشابه فى نوع مع 
بعضهم وذکره وذکر عدد السور. 

فالنوع الأول الافتتاح بالشاء وعدد سوره أربع عشرة سورة» والشانی اللهجحی؛ 
وذلك فى تسع وعشرین سورة. 

ويشير إلى الإعجاز فى حروف التهجی ورأى البصريين والكوفيين نى اعتبارها آبة 
أو لا وإعراب هذه الحروف وتأويلات فى معانی هذه اسلروف. 

والثالث : الاستفتاح بالنداء فى عشر سور ويعرض لرأى الزمخشرى. 

والرابع : الجمل الخبرية فى ثلاث وعشرين سورة. 

والخامس : القسم فى حمس عشرة سورة. 

والسادس : الشرط فى سبع سور. 

والسابع : الأمر فى ست سور. 

والثامن : الاستفهام ست سور. 

والتاسع : الدعاء ثلاث سور. 

والعاشر : التعليل سورة واحدة. 

وبهذا العرض ل ينقص واحدة من سور القرآن. 

ولم يشر الزركشى هنا إلى من ألف فى هذا العلم. «وقد ألف فيه عبد العظیم بن 
عبد الواحد العروف بابن أبى الإصبع كتابًا ماه : (المتواطر والسوانح فى أسرار الفوانح) 
ذكره صاحب كشف الفإنون» ونقل عله السيوطى فى الاثقان»؟. 


© الرركشى : البرهان فى علوم القرآن» ج۱» ص ۰۱۹4 


ب ارات 


النوع الثامن 
فى خواتم السور 
للخواتم صور متعددة ذکر الز رکشی نصف ما فى القرآن وثرك البقية» یفول : 
«ولأنها بين أدعية ووصایا وفرائض ومواعظ وتحميد وتهلیل؛ ووعد ووعيد إلى غير 
ذلك»". 
«و كالدعاء الذى اشتملت عليه الآيتان من أحر سورة البفرة» و کالوصایا التى 


ختمت بها سورة آل عمران»4(. 


وفى فصل : 

يشير إلى مناسبة فواتح السور وححوائمها بقوله : «ومن أسراره مناسبة فواتح السور 
وخواقها. وتأمل سورة القصصء وبدايتها بقصة مبدأ أمر موسى ونصرته» وقوله : لإفلن 
أكون ظهيرًا للمجرمین)۱4؟ وخروحه من وطنه وإسعافه بالمكالمة» وختمها بأمر اللبى -صلی 
الله عليه وسلم- بألا يكون ظهيرًا للکافرین»(. 

ولقد سبق أن أشار الزرکشی إلى هذا فى حدیشه عن الناسبة وكان الأحدر أن 
يشير إلى الفواتح والخواتيم قبل حديثه عن علم المناسبة الذى جعله النوع الثانى فى كتابه. 


۳ الزركشى : البرهان» ج١1‏ ص ۱۸۲ 
( الز رکشی : البرهان» ج۱» ص ۰۱۸۳ 
7 سورة القصص : آية .)١7(‏ 

* الزركشى : البرهان» ج١ء‏ ص .٠۸١‏ 


- ا = 


النوع التاسح 
معرفة المکی والمدنی 
من فوائده معرفة الناسخ والدسوخ ويذكر له ثلاثة تعریفات. فالکی : 
۱- نزل بمكة. 
۲- نرل قبل المجرة. 
۳- ما وقع حطابًا لأهل مكة. 
والدنی : 
١‏ - ما نزل بالدينة. 
۲- ما نزل بعد الطجرة. 
۳- ما وقع حطابّا لأهل المدينة. 
وعلامات الکی : 
۱- كل سورة فیها ريا أيها الناس) وفی الحج احتلاف. 
۲- کل سورة فیها کلا. 
۳- کل سورة آوفا حروف المحم إلا البقرة وآل عمران وفی الرعد حلاف. 
4- کل سورة فیها فصة آدم وإبليس ما عدا البقرة, 
,»- ما كان فیها ذکر القرون الاضية, 
-٩‏ ما نول فی طریق الدینة. 
۷- ما كان من ذکر الأمم والعذاب. 
علاماث الدنی : 
۱- كل سورة ذکر فیها النانقون سوی العنکبوت. 


— ۷ ۸ مت 


۲- کل سورة ذکر فیها الحدود والفرالض. 
۳- ما نزل فى آسفار النبى بعدما قدم الدينة. 
-٤‏ كل سورة فيها (يا أيها الذين آمنوا). 

وطرق معرفته اثنان سماعى» وهو النفل وقياسى» وهو ما يعتمد على العلامات 
السابقة. ۱ 

ثم يعقب الز رکشی على ذلك بأن السور المكية فیها "يا أيها الناس" والدنية فیها 
"یا آبها الذين آمنوا" ويقول إن كان مراد المفسرين الغالب»۰ فهو صحيح والسبيل إلى هذا 
الرحوع للنقل. 

وم يرو الزركشى عن الرسول حدیثا صحيحًا عن تحديد السور المكية أو الدنبةه 
ولكن معرفته هامة وضرورية يقول : «من لم يعرفها وعیز بينها لم يحل له أن يتكلم فى 
کتاب الله تعالىي0©. 

ثم يسرد الزركشى السور وترتیبها ما نزل عکة وما نزل بالدينة وما نزل بمكة 
وحکمه مدنی والعکس وما يشبه تتزیل المدينة فى السور المكية والعکس وما نزل با,بححفة 
والقدس والطائف والحديبية وما نزل ليلاً وما نزل مشيعًا والایات المدئية فى السور المكية 
والعكس وما حمل من مكة إلى الدينة وما حمل من الدينة إلى الحبشة. 

ويشير إلى الخلاف فى السورء و لم يرحح أى الاراء فيها. 

ويناقش فى فصل هل نص النبى -صلى الله عليه وسلم- على بيان السور المكيه ام 
الدنية ؟ ويذكر رأى القاضى أبو بكر فى الانتصار إلى أن هذا راجع لحفظ الصحابة 


والتابعين. 


( الرركشى : البرهان» ج۱» ص ۰۱۹۲ 


= پم بت 


النوع العاشر 
معرفة آول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل 

نهج الزر کشی طریق النقل وذکر الروایات الختلفة حول هذا الوضوع وحاول 
التوفيق بين الروایات فقال : «وجمع بعضهم بینهما بان حابرًا سمع النبى -صلی الله عليه 
وسلم- یذ کر قصة بدء الوحی فسمع آحرها؛ ولم یسمع أوطاء فتوهم آنها آول ما نزلت؟ 
ولیس كذلك» نعم هى أول ما نزل بعد اقرأ وفترة الوحی؛ لا ثبت فى الصحیحین»(. 
۱ وعن آخر ما نزل أيضًا يروى الزركشئ آراء ختلفة صحيحة السند ویعقب على 
ذلك بقوله «ومتمل أن كلا منهم آحبر عن آخر ما سعه من رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم- فى الیوم الدى مات فیه» أو قبل مرضه بقليل» وغيره مع منه بعد ذلك» وان لم 
يسمعه هو لفارفته له» ويحتمل أيضًا أن تنرل الآية» التى هى آحر آية تلاها الرسول -صلی 
الله عليه وسلم- مع آياث نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها وتلاوتها عليهم بعد رسم 
ما نزل آخحرًا وتلاوته فيظن سامع ذلك أنه آحر ما نزل فى الترئيب»0". 

كان الأحدر بالزركشى أن يبدأ بهذا الباب؛ وهو فى تعليله الأول من عدم سماع 
الصحابى للرسول لفارفته؛ فان عائشة لم تفارقه وكان الأحدر هنا أن يقدم روايتها. 


~ ار 


النوع الحادی عشر 
معرفة عد لغات النزول 

يستهل الزر کشی حديثه برواية عن ابن عباس «آن رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم- فال : «أقرأنى حبریل على حرف فراحعته؛ ثم لم أزل أستريده فیزیدنی» حتى 
انتهی إلى سبعة آحرف»(. 

ويلكر عدة مرويات عن طرق مختلفة فى معنى الحديث السابق وبعدها یذ کر 
تفسيرات للأحرف السبعة. 
-١‏ أنه من المشكل الذى لا يدرى معناه. 
۲- رأى ضعيف أن المراد سبع قراءات. 
۲- «سبعة أنواع» كل نوع منها جزء من أجزاء القرآن بخلاف غيره من أنحائه؛ فبعضها 
أمر ونهی» ووعد ووعید» وقصصء وحلال وحرام؛ ومحكم ومتشابه. وأمثال» وغیره»(. 
-٤‏ أن المراد سبع لغات لسبع قبائل من العرب. 
۰- المراد سبعة أوجه من العانی المتفقة بالألفاظ. 
- بعض الآيات تقراً على سبعة آوجه بالنصب والجر والرفع و کل وجه التنوين وغيره 

وسابعها ابلزم. 

۷- هذه الأحرف ضبطت واستفاضت عن الرسول. 
۸- كانت الأحرف السيئة لضرورة ثم ارتفع حکمها. 
4- المراد سبعة علوم للقرآن. 


۰- الراد : المطلق والمقيد والعام والخاص والدص والژول والناسخ والنسوخ و احمل 
والفسر» والاستثناء وأقسامه. 


"© الر ركشى : البرهان» ج۱» ص ۰۲۱۱ 
© الرركشى : البرهان» ج١2‏ ص .1١5‏ 


هلم - 


۱ - الراد : ا لخدف والصلة والتقديم والتأحير والقلب والاستعارة والتكرار والكناية 
والحقيقة واججاز واجمل والفسر والظاهر والغريب. 
۲- التذكير والتأنيث» والشرط وابزای والتصريف والاعراب؛ والأقسام وجوابهاء 
والحمع والتفریق» والتصغير والتعظيم واعتلاف الأدوات. 
۳- طرق التلاوة وكيفية النطق. 
4 ۱- سبعة أنواع من البادلات والعاملات. 
ثم يعلق على ذلك بقوله : «قال ابن حيان : فيل أقرب الأقوال إلى الصحة أن المراد 
به سبع لغات والسر فى إنزاله على سبع لغات تسهيله على الناس». 


( الزر کشی : البرهان» ج۰۱ ص ۲۲۹. 


حا ات 


النوع الثانی عشر 
فى کیفیة انز اله 
ویعرض الحديث فیها من عدة نقاط : فى كيفية انزاله وطرقه وفی النزل وزمن 
إنراله. ۰ 
أ- فى كيفية انزاله ثلاثة آراء آشهرها وأصحها الأول : 
-١‏ نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة ثم بعد ذلك منجما. 
۲- نزل إلى السماء الدنيا فى عشرين ليلة قدر من عشرين سنة. 
۳- ابتدئ إنزاله فى ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجمًا. 
وفى معنى الانزال يقول : «قيل : معناه إظهار القرآن» وقيل : إن الله أفهم كلامه 
- جبریل وهو فى السماءء وهو عال من المكان وعلمه قراءته» ثم حبریل أداه فى الأرض وهو 
يهبط فى الکان»(. 


طريق التعزيل : 
-١‏ أن الرسول انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملائكة وأحذه من جبريل. 
۲- أن الملك انخلع من البشرية حتى يأحذ الرسول منه. 
النزل حكى فيه ثلاثة أقوال : 
-١‏ أنه اللفظ والمعنى وأن حبریل حفظ القرآن ونزل به. 
۲- نزل حبريل على النبى بالمعانى الناصة والرسول علم تلك المعانى بلغة العرب. 
۳- جبریل ألقى المعنى والرسول عبر بلغة العرب. 
وعن سر إنزاله جملة إلى السماء الدنيا يقول إنه تفخيم له. وزمن نزول الفرآن جملة 


إلى السماء محتمل قبل النبوة أو بعدها. 


( الزر کشی : البرهان» ج۰۱ ص ۰۲۲۹ 


“AY — 


والسر فی نزوله منجمًا لتقوية قلب الرسول وتحدد الحوادث ولم ينزل دفعة واحدة 
لأن به أسئلة عن أحوبة وبعضه ناسخ وبعضه منسوخ» «وکان بين أول نزول القرآن 
وآحره عشرون أو ثلاث وعشرون أو مس وعشرون سنة»(. 

ويبدو واضخا من خلال عرضه أن الوضوع متعلق بالغيبيات؛ ول يرد فيه نص 
واضح وأن هذه الآراء احتهادات للعلماء. 


( الر ركشى : البرهان» ج۱» ص ۰۲۳۲ 


مدوم مه 


النوع الثالث عشر 
فى بیان حمعه ومن حفظه من الصحابة 


رضی الله عنهم 

یستهل الباب بذ کر حادثة جمع القرآن الروية عن زید بن ثابت وأن القرآن قد تم 
جمعه فى عهد أبى بکر. 

وعن دور عثمان فى نسخ المصاحف يقول : «اعلم أنه قد اشتهر أن عثمان هو 
أول من جمع المصاحف؛ وليس كذلك لما بيناه» بل أول من بجمعها فى مصحف واحد 
الصديق» ثم أمر عثمان حين حاف الاحتلاف فى القراءة بتحویله منها إلى الصاحف»(, 

وینفی الزرکشی ما روی من احراق الصاحف ويرى أن عثمان لو فعلها فلاف 
لضرورة وعدد مصاحف عثمان أربعة» ارسل واحدا إلى الكوفة والبصرة والشام وترك 
واحد! عنده, 

وعن الصحابة الذين حفظوا الفرآن یذ کر روايتين ویرحح الرواية الأولى. 

يقول : «وفی البحاری عن فتادة قال : سالت آنس بن مالك : من جمع القرآن 
على عهد الرسول ؟ قال : آربعة كلهم من الأنصار : أبى بن كعب» ومعاذ بن حبل» وزید 
بن ثابت» وأبو زید. 

وفى رواية : مات النبى -صلی الله عليه وسلم- ولم يجمع القرآن غير أربعة : آبو 
الدردای ومعاذ بن حبل» وزيد بن ثابت وأبو زید»4(؟, 


* الزر کشی : البرهان» ۱ ص ۱۳۵ 
ال الزر کشی : البرهان» ج ص ۶۱ ۰.۲ 


ت پا بت 


النوع الرابع عشر 
معرفة تقسيمه بسب سوره 


وترتيب السور والآيات وعددها 
يقسم القرآن تبعا لحديث آحرجه أبو عبيدة إلى : 
۱- الطول : أوها البقرة وآحرها براءة. 
؟- امون : ما ولى السبع الطول. 
۳- الثانی : ما وی الگین. 
- الفصل : ما یلی الثانی من قصار السور واحتلف فیها على اثنى عشر فولا واعتار 
الررکشی أن أوله "ق". 

وفى فصل يناقش عدد سور القرآن وآيانه و کلمانه وحروفه» وفى عدد سور 
القرآن مائة وأربع عشرة سورة» أما الآيات والکلمات والحروف ففيها حلاف» «وعدد 
آیانه على قول على رضى الله عنه : ستة آلاف ومائتان وثمانى عشرة». 

وسبب الخلاف أن النبى كان يقف على رژوس الآى للتوقیف» ونزول البسملة مع 
السور التى فى الأحرف السبعة» «وسبب خلاف الكلمة أن لها حقيقة وبحازا ورا واعتبار 
كل منها جائز»۳. 

ويشير إلى أنصافه بالکلمات والآيات وعدد السوره وال ترئیب وضع السور فى 
الصحف وهو توقيفى. وسقوط البسملة من براءة لأن ليس فيها أمان وعن معنى السورة 
والآية فى اللغة والاصطلاح وتعدد أسماء السور وذكر أمثلة لذلك؛ يذكر هذه المسائل تحت 
عنوان فائدة. 


9 الرركشى : البرهان» lal‏ ص ۰۲۵۱ 
( الرركشى : البرهان» ج١ء‏ ص ۰۲۹۲ 


س وس 


النوع الخامس عشر 
معرفة آسمائه واشتقاقاتها 

يذكر حمسة وحمسين اسما وصفة للقرآن مستشهدا بالآيات ثم یوضح معانی هله 
الأسماء ومنافشة لبعضها يقول : 

«فأما الکتاب؟ فهو مصدر کتب يكتب كتابة) وأصلها الجمع» و "میت الكتابة 
جمعها الحروف؛ فاشتق الكتاب لذلك؛ لأنه يجمع أنواعًا من القصص والآيات والأحكام 
والأخبار على أوجه مخصوصة»7". 

«وأما القرآن فقد احتلفوا فيه؛ فقيل : هو اسم مشتق من شىء؛ بل هو اسم حاص 
بكلام الله؛ وقيل : مشتق من القرى» وهو الحمع؛ ومنه قربت الماء فى الحوض أى 
جمعنه 27 , 

«وأما النور؛ فلأنه يدرك به غوامض الحلال والحرام»". 

وفى فائدة یذ کر احتلاف الصحابة بعد جمع القرآن فيما یسمونه ثم استقرارهم 


~4 - 


النوع السادس عشر 
معرفة ما وقع فيه من غير لغة آهل الحجاز 
من قبائل العرب 
نزل القرآن على العموم بلغة قريش «وقال الشيخ جمال الدين بن مالك : أنزل الله 
القرآن بلغة الحجازيين إلا قليلاً؛ فإنه نزل بلغة التميميين؛ فمن القليل إدغام : ومن شاق 
اه“ فى الحشر ررکم موچ“ فى قراءة غير نافع وابن عمر فإن 


الإدغام فى المجروم والاسم الضاعف لغة تميم» وهذا قل والفك لغة أهل الحجاز وطذا 
كثر) 7 . 


۲ سورة الحشر : آبة (4). 
( سورة البقرة : آية (۲۱۱۷). 
( الزركشى : البرهان» ج۱» ص .۲۸١‏ 


مت 4۲ بت 


النوع السابع عشر 
معرفة ما فيه من غير لغة العرب 

القرآن عربی نفی عنه الزرکشی أن فيه غير العربية» ویذ کر ما فيه بغير لغة العرب: 
«فمن ذلك "الطور" حبل بالسريانية. "وطفقا" أى قصدا بالرومية. والفسط والفسطاس 
العدل بالرومية. ۳ هدنا لت ٩۳6‏ تبنا بالعبرانية» والسحل الکتاب بالفارسیة». 

ثم يحكى أقوالاً عن استعمال العرب هذه الألفاظ کاستعماشم للفتهم ويتفق مع أبى 
عبيدة فى قوله : «والصواب عندى مذهب فيه تصديق القولين جميعًا؛ وذلك أن هذه 
الأحرف أصوطا أعجمية كما فال الفقهاءء إلا أنها سفطت إلى العرب فعربتها بألسنتهاء 
وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية ثم نزل القرآن» وقد اختلطت هله 
الحروف بكلام العرب» فمن قال إنها عربية نهو صادق» ومن قال أعجمية نصادق». 


وذكر الزر كشى سبع وعشرين لفظة دون أن یراعی ترتیب العجم, 


۲ سورة الأعراف : آية .)١5(‏ 
( الز ركشى : البرهان» ج۱» ص ۰۲۸۸ 
7 الزر کشی : البرهان» ج١ء‏ ص ۳۹۰ 


- ۳ مت 


النوع الثامن عشر 
معرفة غریبه 

«ومعرفة هذا الفن للمفسر ضروريةء والا فلا يحل له الاقدام على کتاب الله تعالى. 
قال يحيى بن نضلة الدینی : “معت مالك بن أنس يقول : لا أوتى برحل يفسر کتاب الله 
غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالاً4", 

ويزيد الزركشى حديثا عن آهمية هذا النوع الذی يسبب عدم معرنته الوقوع فى 
الخطأ بقوله : «واعلم أنه ليس لغير العام بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شىء من كلام 
الله» ولا يكفى فى حقه.تعلم اليسير منها؛ فقد يكون اللفظ مشتركاء وهو يعلم أحد 
المعنيين والراد المعنى الآخر؛ وهلا آبو بكر وعمر رضى الله عنهما من انصح فريش سكل 
أبو بكر عن الأب فقال ابو بكرء أى سماء تظلنى وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كلام الله ما 
لا أعلم!». 

ولأهمية هذا العلم كان الأحدر بالزركشى أن يستفيض فى عرض الأمثلة إلا أنه لم 


يكثر فيها. 


© الزر کشی : البرهان فى علوم القرآن» ج۱» ص ۲۹۲. 
(© الزركشى : البرهان» ج١»‏ ص ۲۹۰, 


ب ئځ 4~ 


النوع التاسع عشر 
معرفة التصريف 
یعرفه الزر کشی ویقسم آنواعه ويشير إلى نائدته وأهميته وأمثلة لتوضیح أهميته نی 
تخیر معنى الكلمة. 
وتعريفه هو ما يلحق الكلمة ببنیتها؛ وأقسامه اثنان أحدها حعل الكلمة على صيغ 
مختلفة بضروب العانی والثانی تغيير الكلمة لعنی طارئ علیها: وفائدئه : «حصول العانی 
المحتلفة المتشعبة عن معنى واحد» فالعلم به أهم من معرفة النحو فى تعريف اللغة» وهو من 
العلوم التى يحتاج إليه الفسر6(. 
وقال تعالى : ««إوَآًا لا سطون فكاا هنم حملا وقال تعالى : قروا إن 
1 وه 
له تحب الممٌسطين4”" فانظر كيف تحول العنی بالتصریف من الحور إلى العدل»(. 
وذلك یکون فى الأسماء والأفعال. 
ولم تكن أمثلة الز ركشى هنا كثيرة. 


( الرر کشی : ابرهان؛ ج۱» ص ۰۲۹۷ 
( سررة ابلن : آية (0 ۰0۱ 

( سورة المسجرات : آية .)٩(‏ 

( الر ركشى : البرهان» ج۱؛ ص ۰۲۹۸ 


== 


النوع العشرون 
معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها 
وطريق ذلك علم النحو؛ والاعراب يبين المعنى؛ وجب مراعاة عدة آمور حددها 
الرركشى : 


بر مرو 0 


1 ره 


۱- أن يفهم العنی قبل الاعراب ومشال ذلك «تقاة فى قوله تعالى : آن تقوا ینیم 
ا فى نصبها ثلاثة أوحه مبنية على تفسيرها. فإن كانت ععنی الاتقاء فهى 
مصدر وان كانت ععنی الفعول أى آمرا يجب انقاژه» فهى نصب على الفعول به» 
وان كانت جمعًا کرام ورماة» فهی نصب على المحال». 

9 تجئنب الأعاريب الشاذة. 

۳- نب لفظ الزائد فى کتاب | لله. 

4- نب الأعاريب المنافية لنظم الكلام. 

ه- نب التقارير البعيدة. 

*- البحث على الأصلى والزائد وما تقتضيه الصناعة فى التقدير «ولا یوخذ بالظاهر» ففى 
نو قوله تال رپ يتبادر إلى الذهسن أن مرا نصب» اسم لاء وهو 
فاسد» لأن شرط عملها فى الاسم ألا يكون معمولاً لغيرهاء وإنما نصب بفعل مضمر 
يجب (ضماره»(, 

وينبه على أن المعنى يؤدى لصحة الاعراب» ومرئبة العمدة قبل مرتبة الفضلة. 
كان ضروريًا أن يشير الزرکشی إلى هذا العلم. 


( سورة آل عمران ؛ آية (۲۸), 

"© الرركشى : البرهان؛ ج1؛ ص ۰۳۱۳ 
© سورة ص: آية .)۵٩(‏ 

9 الرركشى : البرهان؛ ج1؛ ص ۰۳۰۷. 


تست 6 بت 


النوع الحادی والعشرون 
معرفة کون اللفظ والترکیب أحسن وآفصح 

طريقة علم البیان والبدیع وعن تفسير الز رکشی لاعتباره أن هذا العلم من علوم 
القرآن یقول : «إنما سكت الأولون عنه لأن القصد من إنزال القرآن تعلیم الحسلال والحرا» 
لتكون معجزة» وما فصد به الاعحاز لا سبیل إلى معرفة طريقه؛ فلم يكن الضوض فيه 
مسوغاء إذ البلاغة ليست مقصودة فيه اصلا»(. 

ومن العانی التی يهتم بها هذا العلم ويثبتها الز ركشى : تحقيق العقائد الاطية : 
كقوله سبحانه یس ذلك ادر علی أن نحي الموتىه" بعد ذكره النطفة ومتعلقها فى 
مرائب الوحود»() ومنها بیان الحسق فى الأمور الشکلة غير العفائد؛ «ومنها کین 
الانفعالات النفسانية فى النفوس مشل : الاستعطاف والاعراض» والارضاء» والإغضاب» 
والتشجيع والتحويف»©2. 

وينبه الزركشى على أهمية هذا العلم وليكن حط نظر المفسر 


0 الرركشى ؛ البرهان» جاء)ص ۰۳۱۲ 
7 سورة القيامة : آية .)4١(‏ 

الزرکشی : البرهان؛ ج١ء‏ ص ۰۳۱۳ 
9 الزركشى : البرهان» ج۱» ص ۱۳۱۳ 


بت 4۱ بت 


النوع الثانى والعشرون 
معرفة اختلاف الألفاظ بزبادة أو نقص أو تغيير 
حركة أو إثبات لفظ بدل آخر 


وطریق ذلك القراءة» «والقراءات هی احتلاف آلفاظ الوحی ال کور فى کتبه 
الحروف وكيفيتها» من تخفیف وتثقیل وغیرهما»۳. 

وفی القراءات آمور ذکرها : 

أحدها : تواتر الفراءات السبع عند الجمهور. 

الثانی : «استثنی الشیخ آبو عمرو بن الحاحب قولنا : إن القراءات السبع متواترة ما 
ليس من قبیل الأداءء ومثله بالد والامالة وتخفيف الهمزة؛ یعنی فانها ليست متواترة. وهذا 
ضعیف»( ویری أن المد والامالة متواثر ثم یتحدث عن المد وأنواعه وتخفيف اهمزة 
وأنواعه. 

الثالث : أن القراءات توفيقية «ومثل ما حکی عن الأصمعى ويعقوب الحضرمى أن 


23 


حطوا حمزة فى فراءته لوا أن سصرخي)7" بکسر الا للشددةء وكذا أنكروا على أبى 
عمرو إدغامه الراء عند اللام فى ۆنىلک 4 »0 . 

الرابع : أن التيسير والشاطبية م ويا جميع القراءات لأن مصر ۸ تكن بها روایات 
منسعة وأن ما بها قدر قليل. 

الخامس : احتلاف القراءة بودی إلى احتلاف الحكم «وشلا بنى الفقهاء نقض 
وضوء الملموس وعدمه على احتلاف القراءات فى "لستم" و"لامستم"»۲۲ . 


( الرركشى : البرهان؛ ج١ء‏ ص ۰۳۱۸ 
* الرركشى : البرهان» ج1) ص ۰۳۱۹ 
”© سورة إبراهيم : آية (۲۲). 

9 سورة نوح : آية .)٤(‏ 

" الر ركشى : البرهان؛ ج۱؛ ص ۰۳۲۲ 
( الرركشى : البرهان» ج۱» ص ۳۲۱ 


اروت 


ویری الزركشى أن صحة القراءتين .ععنی واحد فليقراً بلغة فریش. 

والسادس : ل تتمیز القراءات الا فى القرن الرابع» جمعها آبو بكر بن مجاهد رت 
٤هم»‏ ثم ید کر الأئمة السبعة : عبد الله بن كثير ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن 
عامر وأبو عمرو بن العلاء وعاصم بن أبى النحود وحمزة بن حبيب بن غمارة والكسائى. 

وعن القراءة الصحيحة يقول : «قال مکی : وقد احتار الناس بعد ذلك» وأكثر 
اختياراتهم إنما هو فى الحرف ذا احتمع فيه ثلاثة أشياء : قوة وجه العربية» وموافقته 
للمصحف» واحتماع العامة عليه» . 

ویری أن القراءة الشاذة لا تجوز أن .يقرأ بها فى الصلاة. 

والسابع : الاحتلاف يرحع إلى سبع أوجه : الإعراب» تبديل حروف الكلمة» تغيير 
صورة الكثابة» الاحتلاف فى الكلمة يما يزيل صورتهما فى النط, الاختلاف بالتقديم 
والتأحير والاحتلاف بالزيادة والنقص. 


2 
والثامن : هدف القراءة الشاذة تفسير الفرآن «كقراءة عائشة وحفصة : حافضوا 


على اما موی 797 . صلاة العصر. 


۳ الرركشى : البرهان؛ ج۱» ص ۰۳۳۱ 
( سورة البفرة : آية (0۲۳۸. ش 
5 الزر کشی : البرهان» ج۱ ص ۰۳۳۱ 


4 


النوع الثالث والعشرون 
معرفة توجیه القراءات وتبین وجه ما ذهب إليه کل قاری 
«وهو فن حلیل» وبه تعرف حلالة العانی و حزالتها»۲ . 
ویری الزرکشی فى هذا النوع أن القراءتین التواترتین لا یبغی ترحیح |حداهما عن 


الأحرى. 


7 سه و 


۳ 31 
وفی توحبه القراءات الشاذة یذ کر تأویل العکبری» «كقراءة : قل آغیرا خن 


وا فاطر السَّموات والأرض وشوبطيم ولا نطمم۳٩‏ . على بناء الفعل الأول للمفعول دون 
الثاني» وتأویل الضمیر فى (وهر) راحع إلى ال 
ما سبق استكمال للنوع السابق وقد أفرد له الرركشى نوعًا مستقلاً لأهميته. 


( الزركشى : البرهان؛ ج۱ ص ۰۳۳۹ 
© سورة الأنعام : آية (4 ۱), 
0 الز رکشی : البرهان» جااص ۰۳۶۱ 


ا 


النوع الرابع والعشرون 
معرفة الوقف والابتداء 
«وهو فن حلیل» وبه يعرف كيف أداء القرآن. ویزتب على ذلك فوائد كثيرة؛ 
واستنباطات غزيرة. وبه تتبسين معانى الآيات ويؤمن الاحازاز عن الوقوع فى 
الشکلات»(؟, 
وهذا العلم يحتاج إلى النحو والقراءة والتفسیر والقصص واللغة التی نزل بها القرآن 
والفقه. 
والوقف ثلاثة أقسام : تام» وحسن» وفبیح. 
العام : «هو الذی لا يتعلق بشیء ما بعده» فیحسن الوقف عليه والابتداء يما بعده 
كقوله تعالى : رولك مه لحني" وأكثر ما يوجد عند رؤوس الآى»". 
وأيضًا یوحد قبل انقضاء الفاصلة وآبحر کل قصة وآحر كل سورة والأحزاب 
والأنصاف حتى تقسيمات القرآن. 
الحسن : «هو الذى بحسن الوقوف علبه, ولا بحسن الابتداء ما بعده» لتعلقه به نی 
اللفظ والعنی»(, 
القبیح : «هو الذی لا يفهم منه الراد نحو (الحمد) فلا يوتف عليه؛ ولا على 
الوصوف دون الصفة» ولا على البدل دون البدل منه» ولا على العطوف دون العطف 
علیه»(, 
ويناقش عدة مسائل متعلقة بالوقف منها أن الصفة إن كانت للاحتصاص امتنع 
الوقف ون كانت للمدح فیجوز. 


۲ الزر کشی : البرهان» ج١2‏ ص ۰۳4۲ 
" سورة البثرة ؛ آية (ه). 

۳ الز رکشی : البرهان» ج١3‏ ص ١ه",‏ 

( الزر کشی : البرهان» ج١)‏ ص ۰۳۹۲ 

”© الرركشى : البرهان» ج۱؛ ص ۰۳۵۲ 


- ات 


۲- والستثنی إن كان متصلاً تسامح فى الوقف» وان كان منقطعًا احتلف فیه. 
۳- وعن الحملة الندائية قال إنه حائز الوقف. 
ع - الذی والذین يجوز الوصل با قبله إلا فى سبعة مواضع وذكرها. 
ه- ویتابع الحديث عن الوقف ویذ کر ضربین آحدهما: اضطراری والآخر : اختیاری. 
فالاضطراری ما يدعو إليه انقطاع النفس» والاعتیاری : «هو الذی لا یکون 
باعتبار انفصال ما بين حزئی القول»۳. 
وله أقسام : تام ونافص وأنقص واستعرض هله الاقسام. 
- كلا فى القرآن ولا ثلاثة أحكام من حيث الوقف : ما جوز الوقف والابتداء ما لا 
يوقف عیه ولا يبدأ به وما يبدأ به ولا يجوز الوقف وبين شواهدها فى القرآن. 
۷- بلی ها ثلاثة أحكام : الوقف» لا جوز الوقف» حواز الوقف» والأحسن النع وبين 
شواهدها. 
۸- نعم لها آربعة مواضع الأول فى البقرة وللعتار فيه الوقف؛ والشانی فى الاعراف؛ 
والثالث فى الشعراء والرابع فى الصافات؛ والمحتار ألا يوقف على نعم فيها. 


3 الز رکشی : البرهان» ج١»؛‏ ص ۰۳۱۰ 


۲ با - 


النوع الخامس والعشرون 
علم مرسوم الخط 


«وقال أبو البقاء فى کتاب اللباب : «ذهب جاعة من أهل اللغة إلى كتابة الکلمة 
على لفظها إلا فى خط المصحفء فانهم اتبعوا فى ذلك ما وحدوه فى الامام والعمل على 
الأول». 

واطخط ثلاثة آفسام : رسم الصحف ورسم العروض و حط الشحوی ویروی أن ول 
من کتب آدابه وأول من کتب العربية (ساعیل الا أن مذهبه فى هذا أن الخط توقیفی. 

وعن كتابة القرآن بغير الخط العربی يرى الجواز والأقرب النم لامتناخ القراءة بغیر 
العربية. 

وعن احتلاف رسم الكلمات فى الصحف يرى أن الحكمة من ذلك اختلاف 
معانی الکلمات. 

وعن الزاشد فى الرسم یتحدث عن زيادة الألف فى أول الکلمة أو آخرها أو 
وسطها. 

والزائد الثانی الواو» «زیدت للدلالة على ظهور معنی الكلمة فى الوحود فى أعظلم 

0 3 فاصم 

رئبة فى العيان» مثل لاس نکم دار الفاسقن »2 . 

والثالث ز يادة الباء» «زيدت لاختصاص ملكوتى باطن»(. 

وعن الناقص يتحدث عن حذف الألف ومواصفه وحدف الواو قصّدا للتحفيف 
وحدف الياء والاكتفاء بالكسرة وحذف النوك. 


* الر ركشى ؛ البرهان) ج۱؛ ص ۱۳۷۲۱ 
( سورة الأعراف : آية (۰ 4 ۱). 

( الزر کشی : البرهان» ج١)‏ ص ۰۳۸۱ 
© الز رکشی : البرهان» ج۱» ص ۰۳۸۲ 


تست پات 


ر 
وفی حروف متقاربة تختلف فى اللفظ لاحتلاف العنی؛ مشل : الله سط الرَرق 
a 7‏ 0 
لمن شا ۰۳۵6۶ «ؤوالله شض وسصط 4 فبالسين السعة ابحرئية كذلك علة التقیید وبالصاد 
2 5 سر رض : 
السعة الكلية؛ بدليل علو معنى الإطلاق» وعلو الصاد مع الجهارة والإطباق»©9© . 


وفی كتابة فواتح السور موصولا لانها ليست همجاء لاسم معروف» وإنما حروف 


۲ سورة الرعد : آية ( ۲). 
"© سورة البقرة : آية (ه ) ۲). 
7 الر ر کشی : البرهان» ج۱» ص ۰4۲۹ 


س ق و س 


النوع السادس والعشرون 
معرفة فضائله 
ينبه الزركشى إلى أحاديث وضعت فى فضائل السور وعن فضله يقول : «وقد 
روى البخاری -رحمه الله- حديث «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وروی أصحاب 
السنن فى حديث إطى : «من شغله القرآن عن ذكرى ومساألتی أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلین»(, ۱ 


كان الأحدر بالز رکشی أن يبدأ بهذا النوع لا يؤخره. 


۰۲۲ الزر كشى : البرهان؛ ج۰۱ ص‎ ٩" 


سلاو بت 


النوع السابع والعشرون 
معرفة خواصه 
وهو یتعلق بالناحية الوحدانية ویعطی أمثلة لتفعها. یقول «وروی ابن فتيبة قال : 
كان رحل من الصالحين يحب الصلاة باللیل وتثقل عليه فشكا ذلك لبعض الصالين» فقال : 
إذا أويت إلى فراشك فاقراً تار كان لبَحْر دام کنات ريي إلى توله "مدا ثم 
أضمر. فى أى وقت آضمرت. فإنك تقوم فيه» قال : لت شيك فى الوقت العین»(. 
وينبه إلى أن هذا الأمر لا یتأتی إلا من حلص قلبه وتدبر الكتاب وأعمل جوارحه؛ 


يبدو أن الزركشى لم يكن يريد أن يتسع فى هذا النوع؛ وهذا اقتصر على عدد محدود من 
الأمثلة» ولكنه أشار إليه لما سمعه من نفع الصاحین به وحتى لا يكون قد حجب علما. 


۲ سورة الكهف : آية .)۱۰٩(‏ 
0" الزر کشی : البرهان» ج۱: ص ۰4۳9 


د لم 


النوع الثامن والعشرون 
هل فى القرآن شىء أفضل من شىء 

یذ کر الزرکشی أن القوم قد احتلفوا فيه : 

۱- فأبو الحسن الأشعرى والقاضی آبو بكر وآبو حاتم بن حبان يرون أنه لا فضل لبعض 
علی بعض. 

۲- و(سحاق بن راهوبة وغیره یرون التفضیل. 
۳- توسط الشیخ عز الدين فقال : «کلام الله فى الله أفضل من کلام الله فى غیره»(). 

وعن القول بأن هناك سورة أفضل من سورة یقول : «إن سورة أفضل مسن سورة؛ 
لأن الله تعالى اعتد قراءتها كقراءة آضعافها ما سواهاء وأوحب بها من الثواب ما لم يوحب 
بغيرهاء وإن كان العنی الذى لأحله بلغ بها هذا المقدار لا يظهر لنا»”"©. 

ثم يتحدث فى فصل عن أعظمية آية الکرسی, ويتحدث فى أى آية فى القرآن 
أرحى» ويذكر بضعة عشر قولاً منها : «آية الدين وماعده أن الله تعالى أرشده عباده إلى 
مصاللحهم الدنيوية حتى انتهت العناية مصاحهم إلى أن أمرهم بكتابة الدين الكبير والحقير» 
فبمقتضى ذلك يرحى عفو الله تعالى عنهم لظهور أمر العناية العظيمة بهم» حتی فى 


مصلحتهم الحقيرة»" , 


9 الرركشى ؛ البرهان» ج١2‏ ص ۰4۳٩‏ 
( الرر کشی : البرهان» ج۱) ص 447. 
۳ الرركشى : البرهان» ج۱» ص ۰44۱ 


مامه 


النوع التاسع والعشرون 
فى آداب تلاوته وكيفيتها 

ويوضح فيها مكانة القرآن وفضله ويقسم الناس فى تلاوة القرآن إلى ثلاثة مقامات: 
مقام العارفين ومقام لعموم المقربين ومقام محصوص أصحاب الیمین؛ ويتحدث فى فصل عن 
كراهة فراءة القرآن بلا تدبر وفصل فى الحث على تعليم القرآن وعن أحذ الأحر على تعلیسم 
القرآن يقول : «التعليم على ثلاثة أوحه : أحدها للحسبة ولا يأحذ به عوضًا. والثانى أن 
يعلم بالأجرة» والثالث أن يعلم بغير شرط نذا أهدى إليه قبل»9؟. فالأول للابیای 
والثانى قيل لا يجوز وقيل يجوز» والثالث فيجوز لقبول النبى» وكان معلما الحداية. 

وفصل آخر فى الحث على تلاوته بعد تعلمه. 

وتناول عدة مسائل فى هذا الباب فى استحباب الاستياك والتطهر للقراءة والتوضو 
وحواز القراءة للمحدث» ويستحب التعوذ وان قطعه وترك جدد ولابد من البسملة أول 
كل سورة. 

ویأحذ القرآن من أهل الإثقان. 

وفی القراءة من الصحف أو القلب ثلاثة أقوال : 
۱- المصحف أفضل لأنه النظر فيه عبادة. 
؟- ظهر القلب أفضل لأنه يجمع فيه الجارحتين. 
۳- إن استویا التدبر من القلب والصحف فالصحف أولى. 

ويستحب الجحهر بالقراءة. 

ويكره قطع القرآن لكالمة الناس. 

ولا تحوز فراءة القرآن با لعجمية فى الصلاة وخارجها. 


ولا تجوز فراءته بالشواذ. 


( الز رکشی: البرهان» ج۱» ص ۰4۰۷ 


= 4۹ - 


ویستحب قراءته بالتفخیم والاعراب. 

وتفصل كل سورة عما قبلها إما بالونف أو بالتسمية. 

ويترك حلط سورة بسورة لأن تريب القرآن توقيفى. 

ويستحب استيفاء كل حرف أثبته القارئ. 

ويستحب ختم القرآن كل أسبوع. 

ويسن ختمه فى الشتاء أول الليل والصيف أول النهار. 

يستحب التكبير من أول الضحى إلى أن يختم. 

جرت العادة على تكرير سورة الإخلاص قبل الختم. 

وإذا عتم تفر الفاتحة وحمس آيات من البفرة. 

ومن الآداب الاستماع للقرآن والحث علیه. 

بمنع أن یشرب شیا كتب من الفرآن. 

القيام للمصاحف بلعة. 

يجوز إحراق الأوراق البالية من المصحف كما أحرق عثمان مصاحف فیها آیات 
وثراءات منسوخة. 

يستحب تطیب الصحف ويجوز تحلیته بالفضة. 


۰ 


النوع الثلائون 
فى أنه هل يجوز فى التصانیف والرسائل 
والخط استعمال بعض آبات القرآن 
وهل بقتبس منه فى شعر ویغیر نظمه بتقدیم وتأخير وحركة اعراب 

واحکام هلا النوع استکمالاً ما عرضه فى آداب الشلاوة «حوز ذلك بعضهم 
للمتمكن من العربية؛ وسئل الشيخ عز الدين فقال : ورد عنه -صلی الله عليه وسلم-: 
"وحهت وحهی" والتلاوة (إني رجهت و و یی »۰۳ 

وعن الاثتباس منه فى الشعر یقول : «ذکر الفاضی آبو بكر الباقلانى أن تضمین 
الفرآن فى الشعر مكروه؛ وأئمة البيان جوزوه وحعلوه من آنواع البدیع وسماه القدماء 
تضمینا والتأحرون اقتباسًا»", 

وفی ثنبيه یقول : 

ولا يجوز تعدى أمثلة القرآن؛ «ولذلك أنكر على الحريرى فى قوله فى مقامته 
الخامسة عشرة «فأدخلنی بیتا أحرج من التابوت» وأوهى من بيت العنکبوت»". 


( سورة الألعام : آية (19), 

۵ الر رکشی : البرهان؛ ج۱؛ ص ۰4۸۱ 
© الز رکشنی : البرهان» ج۰۱ ص ۰4۸۳ 
9 الرركشى : البرهان» ج۱» ص ۰4۸4 


٩۱ 2‏ عد 


النوع الحادى والثلاثون 
معرفة الأمثال الكائنة فيه 
«وقد عده الشافعى ما يحب على الجتهد معرفته من علوم القرآن» فقال : ثم معرفة 
ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته؛ المثبئة لاحتناب معصيته» وترك الغفلة عن 
الحفظ والازدياد من نوافل الفضل»(. 
وأقسامه أربعة وجه : 
-١‏ (حراج ما لا يقع عليه الحس إلى ما يقع عليه. 
؟- اخراج ما لا يعلم ببديهة العقل إلى ما يعلم البديهة. 
۳- إحراج ما ریه العادة إلى ما حرث به العادة. 
4 - إحراج ما لا قوة له من الصفة إلى ما له قوة. 
ومن فوائده:: التذكير الوعظء الحث» الزجرء الاعتبار. 
ومن حکمته «تعلیم البيان؛ وهو من حصائص هذه الشريعة» والمثل أعون شىء على 
البیال6(. 
والثل هو الستغرب ولذلك «استعیر لفظ المثل للحال أو الصفةء أو القصة إذا كان 
ها شأن وفيه غرابة»". ۱ 


ویوضح الز رکشی العنی اللغوى للمثل» ویعطی نماذج مختلفة للأمثال من القرآن. 


ايه د 


( الزر کشی : البرهان» ج۱» ص ۰6۸۱ 
( الر ركشى : البرهان» ج۱؛ ص ۰4۸۷ 
۳ الز رکشی : البرهان» ج۱» ص ۰4۸۸ 


۱۲ - 


النوع الثانى والثلائون 
معرفة أحكامه 
آيات الأحكام یذکر أنها مسمائة آية» وهذا 0 الغزالى وتستنبط كذلك من 
آيات القصص والأمثال وغیرهاء وهو قسمان : 
-١‏ قسم مصرح به وهو كثير فى البقرة والنساء والمائدة. 
۷- قشم يؤل بطريق الاستتباط. ثم هو على قسمين : 
از ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية آحری : «كاستنباط صحة أنكحة الكفار 
من قوله تعالى : مر و4" وطإوائرأئه لحمب ونو . 
ب- والثانی: ما يستنبط مع ضميمة آية آحری» «کاستنباط على وابن عباس رضی الله 
عنهما أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله تعالى : وله ونال لون ر مع 
قوله :یمن6( وعليه حرى الشافعى»”" . 
ولأهمية هذا النوع يقول : «ولابد من معرفة قواعد أصول الفقه؛ فإنه من أعظم 
الطرق فى استثمار الأحكام من الآيات»“ ويستفاد منه عموم الفكرة فى سياق النفى 
والاستفهام والشرط والنهى والإثبات ويستفاد عموم الفرد الحلى باللام وعموم المفرد 
الضاف» والشرط» ويستفاد التحريم من النهى والتصريح بالتحريم والخطر والوعيد وكل 
صور التجريم ذكرها. 


۲ سورة التحريم : آية 1 

۷ سورة للسد : آية (4). 

* الرركشى : البرهان؛ ج۲» ص 4. 
٩‏ سورة الأحقاف آية (۱۵). 

”© سورة لثمان : آية (4 (). 

9 الز ركشي : البرهان؛. ج7) ص 5. 
7 الز رکشی : البرهان؛ ج۲؛ ص 5. 


- ۱۱۳ - 


ويسبتفاد الاباحة من الاذن والتحییر والأمر بعد الخطر ... وغیر ذلك. 
وفی فص يفول : 
ویستفاد التعليل من إضانة الحكم إلى الوصف کقولهتصال : رس رق راسا رذ 
اوه در ید9 فكما يفهم منه وحوب ابللد والقطع؛ 
یفهم منه کون السرقة والزنا علة وأن الوحوب كان لأحلهما»“. 
وفى فصل يشير إلى : 
كل فعل عظمة الرسول أو مدحه بصور مختلفة دليل على مشروعيته المشتركة بين 
الوحوب والندب. 
وفى فصل آخر يشير إلى : 
و کل فعل طلب الشرع ت رکه أو ذم فاعله بصور مختلفة فهو دلالة التحريم. 
ويشير إلى فوائد فیها : 
۱- آية جعت الأمر واللهی والاباحة والتخییر, 
۲- تقدیم العتاب على الفعل يدل على التحریم. 
۳- لا يصح الامتنان ,عمنو ع عنه. 
٤‏ - التعجیب قد يدل على محبه الله للفعل أو بغضه. 
ه- وفى قاعدة يتحدث عن الإطلاق والتقييذ يرى أن المطلق إذا قيد بدليل صير إليه وإلا 
بقى إطلاقه أو ثقييده» ويشير إلى احتلاف الأصوليين فى حمل المطلق على المقيد» هل 


هو من وضع اللغة أو القياس. 


( سورة الائدة : آية (۳۸). 
* سورة النور + آية (۷). 
* الزر کشی : البرهان ج۰۲ ص ۰٩‏ 


== 


وفى العموم والخصوص يقول :«لا يستدل بالصفة إذا لم يظهر تقييد عدم التعميم؛ 
ويستفاد ذلك من السیاق؛ وطذا قال الشافعى : اللفظ بين فى مقصوده؛ ويحتمل فى غير 
مقصوده»() وتلك فاعده يشير إليها. 

ويشير إلى الأحكام الستنبطة من تنبیه الخطاب إما فى الطلب وإما فى الخبر» وذلك 
فى فصل. 

ويقول : واعلم أن هذا النوع البديع ينظر إليه من ساز رئیسق» وطريق تحصيله فهم 
المعنى وتفییده من سياف الكلام» كما فى آية التأفيف» فإنا نعلم أن الآية إنما سيقت لاحترام 
الوالدين وتوقيرهما ففهمنا منه تحريم الشتم والضرب»" . 

وقد يحكم على الشىء مقيدًا بصفة» ثم قد يكون ما سكت عنه بخلاف وقد يكون 


وهذا العلم حلیل ومعرفة واحبة وعرض الزرکشی لأنواعه وفصوله عرضًا وافيا. 


۲ الر ركشى : البرهان؛ ج۲» ص ۰۱۸ 
© الر ركشى : البرهان؛ ج۲» ص ۰۲۱ 


وا 


النوع الثالث والثلائون 


فى معرفة جدله 


«اعلم أن القرآن العظیم قد اشتمل على جيع أنواع البراهين والأدلة؛ وما من برهان 
ودلالة وتقسیم وتحديد شىء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا و کتاب الله تعالى 
قد نطق به6(, 

وقد حاء حدل القرآن لأمرين : 
۱- آحدهما: بسبب ما ثاله. 
۲- الثانی: إخراج المخاطبات فى صورة أدق لتفهم العامة 

ویشیر إلى أن استنباط البراهين العقلية على طرق التکلمین ظاهر. 

فمن ذلك الاستدلال على أن 1 صانع العالم. 

ومن ذلك الاستدلال على المعاد الجسمانى بضروب : 

أحدها : قياس الإعادة على الابتداء. 

انيها : قياس الإعادة على خلق السموات والأرض. 

ثالنها : قياس الاعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالطر والنبات. 

رابعها : قباس الإعادة على إحراح النار من الشحر. 

حامسها : قوله تعالى : ا لهام لثميو وعدا 


صر اص م که سم 
عله حتا ولکی أكثرَالناس لانعلمو ني . 
ص 


( الر ر کشی : البرهان» ج۲؛ ص ۰۲ 
"© سورة الدحل : آية (۳۸). 


- ۱۱ بت 


النوع الرابع والثلاثون 
معرفة ناسخه من منسوخه 
«قال الأئمة : ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله الا بعد أن يعرض منه الناسیخ 
والدسوخ» 
والنسخ .ععنی الازالة واللسوخ ما رفع ثلاوة تنزيله كما رفع العمل به. 
وعن حکم النسخ يرى أنه حائز يقول : «والصحیح حواز النسخ وونوعه سمعًا 
وعقلا»(. 
ويشير إلى الخلاف حول نسخ القرآن للسنة وأن السنة لا تنسخ إلا السنة. 
وأما عن السور التى وقع فیها الناسخ والنسوخ فسمها إلى أربعة آقسام 
۱- ما ليس فيه ناسخ ولا مدسوخ» وهی ثلاث وأربعون. 
۲- ما فيه ناسخ ولیس فيه منسوخ؛ وهی ست سور. 
۳- ما فيه منسوخ ولیس فيه ناسخ؛ وهو آربعون. 
4- ما فيه ناسخ ومنسوخ؛ وهی إحدى وثلاثون سورة وهو يشبه تقسيم ابن سلامة. 
وعن ضروب النسخ يرى آنها ثلاثة ضروب : 
۱- ما نسخ تلاوته وبقی حکمه. 
۲- ما نسخ حکمه وبقی تلاوته. 
۳- نسخ الحكم والتلاوة والرسم. 
ويشير إلى تقسیم آخر لضروب النسخ : 
- نسخ المأمور به قبل امتثاله؛ وهلا الضرب هو النسخ على الحقيقة كأمر الخليل ببح 
ولده. 
۲- هو ما آوجبه الله على من قبلنا كحكم القصاص. 


9 الرركشى : البرهان» ج17 ص ۰۲٩‏ 
© الرركشى : البرهال؛ ج۲؛ ص ۰۳۰ 


=۷ - 


۳- ما آمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر. 
ويستنتج ما سبق «وبهذا التحقيق تبين ضعف ما هج به كثير من المفسرين فى 
الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف» وليست كذلكء بل هی من المنشأء 
ععنی أن كل أمر ورد يجب امتثاله فى وفت "ما لعلة توحب ذلك الحكم؛ ثم ينتقل بانتقال 
تلك العلة إلى حكم آحر وليس بنسخء'إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله آبدا»۳. 
وبهذا يكون الزرکشی قد وضع حدًا للدسخ ونفى ما ورد من أخبار توهم 
الفسرون أنها نسخ ولم يكثر من الأمثلة. 


( الرركشى ؛ البرهان» ج؟؛ ص ۳۲: 


- ۱۱۸ تب 


النوع الخامس والثلاثون 
معرفة موهم المختلف 


«وهو ما يوهم التعارض بين آیاته» و کلام الله حلا حلاله منزه عن الاحتلاف»(. 
وعن الغزال فى معنی الاعتلاف «الاحتلاف لفظ مشترك بين معان» ولیس الراد 
نفى احتلاف الئاس فيه؛ بل نفی الاختلاف عن ذات القرآن؛ يقال : هذا کلام تلف أى 
لا پشبه أوله آحره فى الفصاحة إذ هو مختلف» أى بعضه يدعو إلى الدين» وبعضه يدعو إلى 
الدنیا», 
ویناقش فى فصول ما یلی : 
- واذا تعارضت الآى وتعذر الزئیب. والجمع؛ فذكروا عند ذلك مرححين : 
الأول : تقديم الکی على الدنی. 
الثانى : أن یکون احد الحكمين على غالب أحوال آهل مكة والآخر للدينة. 
الثالث : أن يكون أحد الظاهرين مستقلاً بحكمه. 
الرابع : ان يكون كل واحد من العمومين محمولاً على ما قصد به فى الظاهر عند الاجتهاد. 
الخامس : أن يكون تخصيص أحد الاستعمالين على لفظ تعلق ,ععناه والآخر باسمه. 
السادس : ترجيح ما يعلم بالخطاب ضرورة على ما يعلم منه ظاهرًا. 
- وعند تعارض آى الفرآن والآثار لا يجوز لما توحبه أدلة العفل. 
- وی تعارض القرامتین ل آة واحدة کقوله رک 7 بالنصب وال حر» وقالوا : 
يجمع بينهما بحمل (حدهما على مسح الخف؛ والأخرى على غسل الرجل إذا لم د متعلقا 
سواهما9؟ . 
وفى أسباب الاختلاف یذ کر : 


۷" الز ر کشی : البرهان» ج۰۲ ص ۰۰ 
9 الرركشى : البرهان» ج۰۲ ص ۰8۱ 
© سورة الائدة : آية ((). 


9 الز رکشی : البرهان» ج ص" 


= 


الأول : وقوع الخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتى : 
السبب الثانی : احتلاف الموضوع. 
الثالث : احتلانهما فى جهتى الفعل. 
الرابع : لاحتلافهما فى الحقيقة واجاز. 
انامس : بوجهین واعتبارین» وهو لجاع ا 
ومن الاستشکالات التی ذکرها فوله تعالى ور اس ول ام 


درا وار يس 8 متفر راا ۲ فانه يدل على حصر 


المانع من الابعان فى أحد هذين الشيئين»" 


ود اج ار ی عد السا أن رد الأ ماع من وقوع ما انی لاد 
وعن التعارض بين الآية والحديث يذكر قوله تعالى : ول مات نالاس 
وقد صح أنه شج يوم أحد. 
وأحيب بوحهين : 


أحدهما : كان هذا قبل نزوها. 
الآحر : المراد العصمة من القتل. 


ج مک هتسه سل 
«» سورة الکهف : آية (۵0). 
9 الر رکشی : البرهان» ج۰۲ ص ۰15 


© سورة المائدة : آية (۰)۱۷ 


سم ۲ — 


النوع السادس والثلائون 
معرفة المحکم من المتشابه 


یذ کر قول الحسين بن حبيب اللبسابوری» فى هذه السألة : آحدها : القرآن كله 
حکم؛ والثانی : كله متشابه» والثالث : وهو الصحیح أنه منه حکم ومنه متشابه. 

«فأما الحكم فأصله لغة المنع؛ وأما فى الاصطلاح فهو ما آحکمته بالأمر والنهى 
وبيان الحلال والحرام»0©. 

«وأما التشابه فأصله أن يشتبه اللفظ فى الظاهر مع اختلاف ائعانی» كما قال تعالى 

۳ 0 007 و4 5 0 

فى وصف مر الجدة : واوا نه شاا ؛ أى متفق الناظر, تلف الطعوم ویفال 
للغامض : متشابه؛ لأن جهة الشبه فيه كما تقول حروف التهحی»(؟. 


وید کر تفریعات حول هذا الأمر : 
الأول : آشیاء يجب ردها عند الاشکال إلى آصوضا «فيجب رد التشابهات فى 


الذات والصفات إلى محکم لس که ی ان 


الثانى : «أن هذه الآية من التشابه -أعنى قوله : رارمسا وات" الآية من 
۰ 
حيث تردد الوقف فیها بين أن یکون على "إلا الله" وبين أن يكون على (والراسخون فی 
العلم يقولون آمنا به) وتردد الواو فى (والراسخون) بين الاستقناف والعطف» ومن ثم ثار 
الخلاف فى ذلك»(» وبعد أن يستعرض الآراء فى الخلاف يعلق برأيه فى ذلك. 


يقول : «إن يقولون هنا فى معنى الحال» كأنه قال (والراسخون فى العلم) قائلين 


() الر ركشى : البرهان» ج۲» ص ۰۸ 
9 سورة البشرة: آية (۲۵). 

( الرركشى : البرهان» ج۰۲ ص ۰۱۹ 
© سورة الشورى : آية .)١١(‏ 

( الز رکشی : البرهان» ج37 ص ۰۷۱ 
"© سورة آل عمران : آية (۷). 

( الز ركشى : البرهان» ج۲» ص ۰۷۲ 


مت ۱۳۱ بت 


آمناء والعنی يقولون : علمنا وآمنا لأن الإبمان قبل العلم محال إذ لا يتصور الإبمان مع 
الجهل»”". 
والثالث : هل فى القرآن شىء لا تعرف الأمة تأويله وفيه حلاف ذكره ثم يحدد 
معنى المتشابه باثنين : 
الأول : أنه اسم لما التبس من المعنى لدخول شبهة. 
والثانى : اسم لما يوافق بعضه بعضا. 
ويعلق قائلاً : «فإن كان المراد بالتشابه فى القرآن الأول فالظاهر لا عکنهم 
الوصول إلى مراده» وان حاز أن يطلعهم عليه بنوع من لطفه؛ لأنه اللطيف الخبير. وان 
كان المراد الثانى حار أن یعلموا مراده6. 
والرابع : الحكمة من إنزال المتشابه. 
والخامس : هل للممكن مزية على التشابه أو مما سواء. ويقول : «وللمحكم فى 
باب الحجاج عند غير المخالف مزية؛ لأنه يمكن أن يبن له أنه خالف للقرآن؛ وأن ظاهر 
المحكم يدل على حلاف ما ذهب إليه؛ وان سك عتشابه القرآن» وعدل من محكمه لا أنه 
سك بالشبه العقلية وعدل عن الأدلة السمعية» وذلك لطف وبغث على النظر»". 


20 الرركشى : البرهان» ج۲» ص ۰۷۳ 
( الر ركشى : البرهان» ج؟ء ص 4 ۰۷ 
© الرركشى : البرهان؛ ج7ء ص ۰۷۷ 


- ۲ب 


النوع السابع والثلائون 
فى حكم ا لیات المتشابهات الواردة فى الصفات 


وهذا النوع متعلق بما سبق و کان من المکن أن يجعل له الزركشى فصلا ويدرحه 
تحت النوع السابق, 
وقد اختلف الناس على ثلاث فرق : 
إحداها : لا مدحل للتأويل فيها. 
الثانية : ها تأويل» ولكن نمسك عنه. 
الثالئة : أنها مؤولة 
«والأول باطل» والأخيران منقولان عن الصحابة» فنقل الامساك عن ام سلمة أنها 
معلت عن الاستواء فقالت : الاستواء معلوم» والكيف جهول» والإيمان به واحب» والسؤال 
عنه بدعة»(؟. 

وعن صفة الاستواء يروى فول ابن عباس ععنی استقر والاستقرار يشعر بالتحسیم» 
وعن المعتزلة ععنی استولى وقهر وقال أبو عبيد : معنى صعدء قال الأستاذ : والصواب ما 
قاله الفراء والأشعرى وجماعة من أهل العانی : إن معنى قوله : (استوى) أقبل على خلق 


کی 
سے صا 


9 سے ا 
العرش وعمد إلى حلقه» فسماه استواء كقوله : نم اسنوى إلى السماء وهی دخا ۹( أى 
قصد وعمد إلى خلق السماء؛ فكذا هاهناء قال : وهذا القول مرضى عند العلماء». 


( الز رکشی : البرهان» ج7ء ص ۰۷۸ 
© سورة فصلت : آية (۱۱). 
۳ الز رکشی : البرهان» ج۲» ص ۸۲. 


- ۱۲۳ - 


النوع الثامن والثلائون 
معرفة إعجازه 


تحدى الرسول العرب قاطبه أن يأنوا عثله» فلم یستطیعوا 
واعجاز القرآن من وحهين : 
آحدهما : إعجاز متعلق بنفسه, 
والثانی : بصرف الناس عن معارضته. 
وفی الاعجاز أقوال كثيرة يحكيها الزرکشی : 
آحدها : قول النظام : «إن الله ضرف العرب عن معارضته وسلب عقوم وكان 
مقدورا شم لکن عاقهم آمر خارحی؛ فصار كسائر العجزات»(؟ وهذا قول فساد فى 
رأيه. 
الثانى : أن وجه الإعجاز راحع إلى التأليف الخاص به. 
الثالث : ما فيه من الاخبار عن الغيوب المستقبلة. 
الرابع : إخباره عن قصص الأولين وسائر المتقدمين. 
الخامس : إخباره عن الضمائر من غير أن بظهر ذلك منهم بقول أو فعل. 
السادس : وقع التحدی بنظمه وصحة معائیه . 
السابع : الفصاحة وغرابة الأسلوب. 
الثامن : ما فيه من النظم والتألیف والترصيف. 
التاسع : أنه شىء لا يمكن التعبیر عنه. 
العاشر : استمرار الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائها. 
الحادى عشر : وجه الإعجاز من جهة البلاغة) ويشير إلى تأثيره فى النفوس كما 
ذكر اطنطاپی. 
الثانى عشر : الإعجاز بجميع ما سبق من الأقوال. 
وفى فصل عن قدر العجز يحكى أقوالاً منها : «قال القاضى أبو بكر : ذهب عامة 


( الرركشى : البرهان» ج۲» ص 554. 
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أصحابنا -وهو قول الحسن الأشعرى فى كتابه- إلى أن أقل ما يعجز عنه من القرآن 
السورة قصيرة كانت أو طويلةء أو ما كان بقدرها»'. 
وتحدث فى مسائل منها : 


> التحدى وقع للانس دون الجن. 
- العلم بالإعجاز ضرورة. 
- وعن الحكمة من تنزیه النبى عليه السلام عن الشعرء يقول إن من وحوه» وینفی الشعر 
عن القرآن» 


أحدها : لأنه آحبر عن الشعراء آنهم فى كل واد پهیمود. 
الثانى : أنه لا فرق بين صناعة العروض وصناعة الإيقاع. 
وعن المقامات يقول : «وأما بالنسبة إلى المقامات؛ فانظر إلى مقام الزهيب» موز 
1 مر هی مسر سيوم سس وس و 0 
التزغيب 0 تعالى : فا عباوي‌الزن ری م1 وین ةلهو َال 
تیه( حده تأليمًا لقلوب العباد» وترغيًا هم فى الاسلام»۳. 
وعن اشتمال القرآن على أعلى أنواع الإعجازء يقول : «وهو أن يقع التركيب 
بحيث لا عتتع أن يوجد ما هو أشد تناسبًا ولا اعتدالاً فى إفادة ذلك العنی»۳*, 
ويشير فى فصل إلى أن معرفة مقامات الكلام لا تدرك إلا بالذوق. 


( الر ركشى : البرهان» ۰۲ ص ۰۱۰۸ 
( سورة الرمر : آية (07), 

© الرركشى : البرهان» ۰۲ ص ۰۱۱۹ 
( الر ركشى : البرهان» ج۲» ص ۰۱۲۱ 


تب ۵ ۱۲ 


النوع التاسع والثلائون 
معرفة وجوب تواتره 
يؤكد الز ركشى على أن کل ما فى القرآن متواترّا لا حلاف فى هذا «وذهب كثير 
من الأصوليين إلى أن التواتر شرط فى ثبوت ما هو فى القرآن بحسب أصله؛ ولیس بشرط 
فى محله ووضعه وترئیبه؛ بل یکثر فيه نقل الآحاد» وهو الذی يقتضيه صنع الشافعی فى 
إثبات البسملة من کل سورف»(؟. 
والمعوذتان من القرآن» وآما ما روى عن ابن مسعود من أنه أسقطهما لعللٍ 
وتأويلات. 
ويحكى أفوالاً عن النووى وابن حزم والقاضی أبى بكر بن الطيب ثبت ذلك. ' 


(') الز رکشی : البرهان» ج؟» ص ۰۱۲۹ 


۱۲۳ 


النوع الأربعون 
فى بيان معاضدة السنة للقرآن 


یقول : «اعلم أن الفرآن واحدیث بدا متعاضدان على استیفاء الحق واخراحه من 

مدارج الحكمة؛ حتی أن كل واحد منها پخصص عموم الا حر؛ ويبين إجاله»". 
وقال الامام آبو الحكم بن برجان : ما قاله النبى -صلی الله عليه وسلم- من شىء 
فهو فى القرآن؛ وفیه اصله, قرب أو بعدء فهمه من فهمه» وعمه من عمه» قال الله تعالى: 
وتا درطا بي لک ینش ألا تسمع إل قوله -صلى الله عليه وسلم- فى حديث 
الرحم : «لأفضين بينكما بكتاب ال وليس فى نص كتاب الله الرحم. ولكن الرحم 


a ۳۹ ۳‏ ص 
فيه تعریض محمل فى قوله تعالی : اڑود را عتا العذا ب" ». 


( الر ركشى : البرهان» ج۰۲ ص ۰۱۲۹ 
0 سورة الأنعام : آية (۳۸). 

7 سورة النور : آية (۸). 

( الز رکشی : البرهان» ج۲» ص ۰۱۲۹ 
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النوع الحادى والأربعون 
معرفة تفسیره وتأويله 
(معانی العبارات التى يعبر بها عن الأشياء) 


ويشير إلى المعنيين اللغوى والاصطلاحی ویوضح الفرق بين التفسير والتأويل 
مستعرضا آراء من سبقه يقول : «التفسير والتأويل واحد بحسب عرف الاستعمال» 
والصحيح تغايرهماء واختلفوا فقيل : التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل» ورد أحد 
الاحتمالين إلى ما يطابق الظاهر» . 

واعلم أن «التفسير فى عرض العلماء كشف معانى القرآن» وبيان الراد. عم من أن 
يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره؛ وبحسب العنی الظاهر وغيره؛ والتفسر أكثر فى 
الجمل» . 

راو یستعمل فی غریب ا رارز ستعمل ا و ا 
والتفسیر يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية والتأويل المخالف للآية والشرح محظور. 

وفى فصل يتحدث عن حاجة المفسر إلى الفهم والتبحر فى العلوم؛ يقول : کتاب 
الله بحره عمیق» وفهمه دقيق» لا يصل إلى فهمه إلا من تبحر فى العلوم» وعامل الله بتقواه 
فى السر والعلانية» وأحله عند مواقف الشبهات واللطائف والحقائق لا يفهمها إلا من ألقى 
السمع وهو شهيد: فالعبارات للعموم وهی للسمع؛ والاشارات للخصوص وهی للعقل» 
واللطائف للأولياء وهی الشاهد والحقائق للأنبياء وهی الاستسلام»۱. 

وبهذا الكلام يحدد الررکشی الحانب الخلقى للمفسر والمائب الروحى الذى من 
لاله يصل إلى معنى كتاب ال 

ثم يعرض لرأيًا آحر دون آن:یذکر صاحبه يقول : 

«وقال آحر : القرآن يخوى سبعة وسبعين ألف علم ومائتی علم إذ لكل كلمة 


۳ الزر کشی : البرهان» ج37 ص ۰۱4۹ 
۳ الز ركشى : البرهان» ج۲» ص .١45‏ 
7 الز ر کشی : البرهان» ج۲» ص ۱۰۳ 
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علم» ثم یتضاعف ذلك ليصل إلى أربعة» إذ لكل لفظ كلمة ظاهر ومعنی باطن» وحد 
ومطلع. وبالحملة فالعلوم كلها داحلة فى أفعال الله تعالى وصفاته» وفى القرآن شرح ذاته 
وصفاته وأفعاله» فهذه الأمور تدل على أن فى فهم معانی القرآن مجالاً رحباء ومتسمًا بلغا 
وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس ينتهى الادراك فيه بالنقل» والسماع لابد منه فى ظاهر 
السو ب مواضع الط ثم رمي ذلك بنسع الفهم والاستباط والغراکب الى 
لا تفهم إلا باستماع فنون كثيرة. ولابد من الاشارة إلى جمل منها لیستدل على آمناشا؛ 
ویعلم أنه لا يجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولاء ولا مطمع فى الوصول إلى الباطن قبل 
إحكام الظاهر»". 

وهنا يرحع الزركشى العلوم كلها للقرآن ثم يرى أن الظاهر سبیل لعرفة الباطن. 

ولطالب التفسير مآحك كثيرة حدد الزركشى أربعة : 

الأول : التقل عن الرسول مع الحذر من الضعیف. 

الفانى : الأحد بقول الصحابی فإنه عندهم عنرلة المرفوع» وكذلك يشير إلى أفوال 
التابعين» وعند وجود الخلاف لمن لا فهم عنده یکون للمفسرین حکایات بعبارات متباينة. 

الثالت : الأحذ عطلق اللغة فالقرآن نزل بلسان عربى مبین. 


«وهذا هو الذی دعا به النبى -صلی الله عليه وسلم- لابن عباس فى قوله : «اللهم 
فثه فى الدين وعلمه التأویل»(. 


وعن أقسام التفسير يقول : «قد روى عبد الرزاق فى تفسيره : حدثدا الشورى عن 
ابن عباس؛ أنه قسم التفسير إلى أربعة أقسام : قسم تعرفه العرب فى كلامهاء وقسم لا 
يعذر أحد يجهالته» يقول من الحلال والحرام» وقسم يعلمه العلماء حاصةء وقسم لا يعلمه إلا 
الله ومن ادعی علمه فهو کاذب». وهذا تقسیم صحیح»(. 

وعن كلام الصوفية فى التفسير : «فأما کلام الصوفية فى تفسير القرآن» فقيل ليس 


200 الز ركشى : البرهان فى علوم الفرآن» ج۲» ص ۰۱۵۵ 
© الز ر کشی» البرهان» ج۲» ص ۰۱۱۱ 
( الز ركشى : البرهان» ج۲» ص 1514. 
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تفسيراء وإنما هى معان ومواحيد جدونها عند التلارة» . 

ويقول : «والحق أن علم التفسيرء منه ما يتوقف على النقل» كسبب النزول» 
والدسخ» وتعيين المبهم؛ وتبيين المحمل؛ ومنه ما لا يتوقف» ويكفى فى تحصيله التفقه على 
الوحه العتبر» , 

وفیما يجب على الفسر البداءة به يحدد العلوم اللفظية وتحقیق الألفاظ المفردة. 

«وفالوا : إن ال رکب لا يعلم إلا بعد العلم .عفرداته؛ لأن الجزء سابق على الكل فى 
الوجود من الذهنی واشارجی, فنقول النظر فى التفسیر هو بحسب آفراد الألفساظ 
وثراکیبها»" . 

آما بحسب الأفراد فمن ثلاثة وحوه : 

من حهة العانی؛ وهو یتعلق باللغة. 

ومن حهة افیذات» وهو من علم التصریف. 

ومن حهة "الفروع إلى الأصول وهو من علم الاشتقاق. 

أما حسب التركيب» فمن أربعة وحوه : 

الأول : باعتبار التراكيب؛ وذلك متعلق بعلم النحو. 

والثانى : باعتبار التراكيب» وهو الذى يتكفل علم المعانى بإبراز محاسنه. 


والثالث : متعلق بعلم البيان. 

والرابع 1 متعلق بعلم البدیع. 

و کان ذلك الأمر صوابًا من الزرکشی إذ رسم طریقا صحيحًا للمفسر وحدد بداية 
العلوم التی يبدأ بها. 


ويشير فى مسألة إلى أن الاعحاز یکون فى اللفظ والعنی واللاءمة وفی أحسن 
طرق التفسیر يرى أن یفسر القرآن بالقرآن؛ وفیما يجب على الفسر من التحوط فى التفسیر 
یقول : «يجتهد فى أن يكون وفقه من جميع الأنحاءء وعليه بمراعاة الوضع الحقيقى وابحازی» 


۳ الرر کشی : البرهان» ج؟؛ ص ۰۱۷۰ 
( الز رکشی: البرهان» ج۲» ص ۰۱۷۱ 
© الرركشى : البرهان» ج۲» ص ۰۱۷۳ 
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ومراعاة التألیف: وأن بوانی بين الفردات وتلمیح الوفائم فعند ذلك تتفجر له ينابيع 
الفوائد»( . 

وذکر مسألة فى النهى عن ذکر لفظ الحكاية عن الله تعالى» وكذلك النهى عن 
إطلاق لفظ الرائد؛ إذ الزائد ما لا معنى له وكلام الله منزه عن ذلك. 

ويقسم التأويل إلى : منقاد ومستكره: 

فالأول ما لا تعرض فيه بشاعة أو استقباح؛ والثانى : فما يستبشع إذ عرض على 
بلح . 

وفی فائدة پتحدث عن تفسير ابن عباس للآيات. 

وفى فصل يشير إلى أن معانى القرآن يوقف عليها بالتدبر. 

ويتحدث فى فصل آخر عن أن فى القرآن علم الأولين والآخرين وأن کل شىء 
يمكن استخراحه من القرآن. 

وعن استنباط الحكم من الشىء المسكوت عنه يعطى مثالاً. 

ويقسم القرآن إلى ما هو بين بنفسه وإلى ما ليس يبين فى نفسه فيحتاج إلى بيان فى 
آية آحری أو فى السنة. 

وقد يكون اللفظ مقتضيًا لأمر ويحمل على غيره لأنه أولى بذلك الاسم منه» وله 
أمثلة منها تفسيرهم السبع لمشانى بالفاتحة مع أن الله تعالى أخبر أن القرآن كله مثانی»۳ . 

وقد يكون اللفظ محتملاً لمعنيين فى موضع؛ ويعين فى موضع آخر ما يعينه لأحدهما 

سیر ےہ سے ور سے سر سے ي 

كقوله تعالى فى سورة البقرة نمالل على قاری وعلی سیم وعلی انمتا رهم غِشَار74" 
فيحتمل أن يكون السمع معطوفا على (ختم) ويحتمل الوقف على (قلوبهم) لأن الختم يكون 
على القلب وهذا أولى . 

ومن الأمور التى تعين على المعنى عند الإشكال : 


( الر رکشی : البرهان؛ ج۲» ص ۰۱۷۲ 
* الرركشى: البرهان» ج۲» ص ۰۱۹۱ 
7 سورة البقرة : آية (۷). 

( الز رکشی : البرهان» ج۲» ص ۰۱۹۷ 
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أحدها : رد الكلمة لضدها. 

الثانی : ردها إلى نظيرها. 

الثالث : ما يتصل بها من خبر أو شرط أو إيضاح فى معنى آخر. 

الرابع : دلالة السیاق» فإنها تبين ابحمل وتخصص العام وتقید الطلق وتنوع الدلالة. 

الخامس : ملاحظة النقل عن العنی الأصلى. 

السادس : معرفة النزول. 

الساپع : السلامة من التدافع. 

وفى فصل يتحدث عن الظاهر والوول ویعرفه ویعطی أمثلة له. 

ويشير فى فصل إلى اشتراك اللفظ فى حقيقتين أو حقيقة وبحاز ونی فصل عن 
الإجمال الظاهر وأسبابه يقول : 

أحدها : أن يعرض ألفاظًا عختلفة مشتركة وقعت فى الترکیب. 

الثانى : من حذف الكلام. 

الثالث : من تعيين الضمیر. 

الرایع : من مواقع الوقف والابتداء. 

. الخامس : من جهة غرابة اللفظ. 

"السام DE res‏ اهمال الآن. 

السابع : من جهة التقديم والتأخير. 

النامن : من حهة المنقول المنقلب. 

التاسع : المكرر القاطع لوصل الكلام فى الظاهر. 

وفصل وحيت نیه عما ورد نكا للاجمال ویشیر إل الشص والظاهر ویشیر ٍل 
القرائن العنوية واللفظية التى تحدد مراد اللفظ. 

وهلا النوع شامل وعام والحديث فيه كاف وواف وكأن الزركشى أراد فيه 
تلخيص لكل ما تحدث فيه فى الكتاب فلا يكاد يخلو هذا النوع من إشارة أو فصل لكل ما 


۱۳۲ - 


النوع الثانی والأربعون 
فى وجوه المخاطبات والخطاب فى القرآن 
يذ کر منها ثلاثة وثلاثين نوعا بینما يشير إلى أنهم آربعون. 
الأول : حطاب العام الراد به العموم كقوله دال كشي 306 م 
الثانى : حطاب الخاص الراد به القصوص كقوله جاک 0 شیک 


واس سور 


الثالٹ : حطاب الخاص والراد به العام دزا ا کا ایز رت 08 
الرابع: حطاب العام والراد به الخصوص لنٹ نیرت سل حمسي 4 . 
الخامس : حطاب ابلنس نحو ها ا 

لساس : عطاب انوع مر ی 

السابع : حطاب ان نحو 7اس 


الثامن : حطاب المدح نحو 9 ال 1 وا 

التاسع : حطاب الذم والعاشر : حطاب لكر امة. 
الحادى عشر : الاهانة. الثانی عشر : التهکم. 
الثالث عشر : حطاب المع بلفظ الواحد. 


۲ سورة المجادلة : آية (۷). 

۲ سورة آل عمران : آية ,)١٠١5(‏ 
(© سور الطلاق : آية (۱). 

() سور؛ العدكبوت : آية (4 ۱). 
0 سورة البثرة : آية (۲۱) ۰)۱3۸ 
۲ سورة البقرة : آية (6۰). 

؟ سررة آل عمران : آپة (ه۵). 
© كبير فى القرآن. 
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الرابع عشر : حطاب الواحد بلفظ الجمع. 

الخامس عشر : حطاب الواحد والجمع بلفظ الائنین. 

السادس عشر : حطاب الاثنين بلفظ الاثنين. 

الساپع عشر : حطاب الجمع بعد الواحد. 

اشامن عشر : حطاب عين والراد غيره. 

التاسع عشر : حطاب الاعتبار. 

العشرون : حطاب الشخص ثم العدول إلى غيره. 

الثانی والعشرون : حطاب الحمادات وحطاب من یعقل. 

الثالث والعشرون : حطاب التهییج. 

الرابع والعشرون : حطاب الاغضاب: 

الخامس والعشرون : حطاب التشجیع والتحریض 

السادس والعشرون : حطاب التتفیر 

السابع والعشرون : حطاب التحنن والاستعطاف 

الثامن والعشرون : حطاب التحبیب 

التاسع والعشرون : خطاب التعجیز 

الثلائون : حطاب التحسير والتلهف 

الحادى والثلائون : حطاب التکذیب 

الثانى والثلائون : حطاب التشریف 

الثالت والثلائون : خطاب للمعدوم 

وهذه أمثلة تشمل أنواع المحاطبات» وعرضها يفيد فى معرفة أنواع الخاطبات 
بالقرآن» ومن الضرورى للمفسر معرفتها. 


ا 


النوع الثالث والأربعون 
فى بيان حقيقته ومجازه 


«لا حلاف أن كتاب الله يشتمل على الحقائق» وهى كل كلام بقى على موضوعه 
كالآيات التى لم يتجوز فيها؛ وهى الآيات الناطقة ظواهرها توخيو الله تعالى وتوحيده 
وتنزيهه والداعية إلى أسمائه وصفانه». 

«وأما الجاز فاحتلف فى وقوعه فى القرآن» وابمهور على الوقوع وأنكره جماعة» 
منهم ابن القاص من الشافعية» وابن حوير منداذ من المالكية. وحكى عن داود الظاهری 
وابنه وأبى مسلم الأصبهانى»". 

وابحاز نوعان ؛ 
۱- ابحاز فى ال رکب وأقسامه ثلاثة : 

أ- ما طرفاه حقيقتان. 

ب- ما طرفاه بحازیان. 

ج- ما كان أحد طرفیه مجارًا دون الآخر. 
۲- ابحاز الافرادی وأقسامه كثيرة یذ کر منها ستة وعشرین نوعاء منها : 

الأول : «إيقاع السبب موقع السبب؛ کقوله تعالى : ترآ كلاسا“ 
وا نزل سببه وهو الاع»۳. 

وبعد عرضه طله الأنواع یتحدث عن التجوز عن ابحاز بابحاز «وهو أن تجعل المجاز 
المأحوذ عن الحقيقة عثابة الحقيقة بالسبة إلى از آحر فتتجوز بالمماز الأول عن الشانی 
لعلاقة بينهما»”؟. 


۲ الز ركشى : البرهان» ج۰۲ ص 4 ۰۲۵ 
0 الرركشى : البرهان» ج۲» ص ۰۲۵۵ 
7 سور الأعراف : آية (۲۱). 

9 الزر کشی : البرهان» ج۲» ص ۰۲۹۹ 
7 الرركشى : البرهان» ج۲؛ ص ۰۲۹۸ 


و۱۳ 


النوع الرابع والأربعون 
فى الکنایات والتعریض فى القرآن 

«والكناية عن الشیء الدلالة عليه من غير تصریح باممه. وهی عند أهل البيان أن 
يريد التکلم إثبات معنى من العانی؛ فلا يذكره باللفظ الوضوع له من اللغة» ولكن يجىء 
إلى معنى هو تاليه ورديفه فى الوحود فیومی به إليه ويجعله دليلاً عليه»”©. 

وللكناية أسباب يذكرها : 

أحدها : التنبيه على عظم القدرة. 

الثانی : فطنة المحاطب. 

الثالث : ترك اللفظ إلى ما هو أجمل منه. 


الرابع : أن يفحش ذكره فى السمع. 
الخامس : تحسين اللفظ. 


السادس : قصد البلاغة. 

السابع : قصد البالغة فى التشنیع. 

الثامن : التنبیه على مصیره. 

التاسع : قصد الاحتصار. 

العاشر : أن يعمد إلى جملة ورد معناها على حلاف الظاهر, فيأحذ الخلاصة منه من 
غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة أو ابحاز. 

وأما التعريض» فقيل : إنه الدلالة على العنی من طريق الفهوم وسمى تعريضًا لأن 
المعنى باعتباره يفهم من عرض اللفظ؛ أى من جانبه» ويسمى التلويح» لأن المتكلم يلوح منه 
للسامع ما بریده». 

«ومن أقسامه أن يخاطب الشخص والراد غيره» سواء أكان امخطاب مع نفسه؛ أم 
مع غیره»". 
* الر رکشی : البرهان» ج۲ ص ۰۳۰۱ 


( الرركشى.: البرهان» جلاء ص ۰۳۱۱ 
© الرركشى : البرهان» ج۲» ص ۰۳۱۲ 


الات 


وأما التوخيه» وهو ما احتمل معنيين ويؤتى به عند فطنة الحاطب» كقوله تعالى : 
ےر مس مر وور س و ۳ 
«حكاية عن أحت موسى عليه السلام : مَل ادلکم على أهل بیت کناونة وم له 
ناصحون فان الضمير فى (له) يحتمل أن یکون لموسی» وأن یکون لفرعون». 
وحعل الز ركشى للكناية قسما لأهميتها وعرض أنواعهاء وأوضح ما يلتبس أنه 
كناية. 


( سورة القصص : آية (۱۲). 
©" الرركشى : البرهان» ج۲» ص ۰۳۱6 


۱۳۷ 


فى آقسام معنی الکلام 
يحكى أقوالاً ختلفة عن أقسامه منها : 


قيل : قسمان» خبر» وغير خبر. 

وفیل : عشرة : ندای ومسألة» وأمر» وتشفم؛ وتعجب. وقسم» وشرط ووضع 
وشك» واستفهام. 

ویعرض بالتفصیل للخبر والاستفهام والشرط والقسم وجوابه والأمر والنفى. 

وند کر النفى کمثال : 

النفی : «هو شطر الکلام كله لأن الکلام إما إثبات أو نفی»(. 

وله قواعد : 

الأول : إن كان اللفی صادقا سُمی نفی» وان کان كاذيًا سّمى ححد. 

الثانية : شرط صحة النفى صحة اتصاف النفی عنه بذلك, 

الثالثة : المنفى ما ولى حرف النفى. 

الرابعة : إن تقدم حرف النفى أداة لسموم كان نفیا للعموم. 

الخامسة : أصل آدواته (لا) و(ما) واعتاروا له ماء ۸ » لن؛ لا. آما إنء ولا؛ فلیسا 


( الرركشي : البرهان» ج۲» ص ۰۳۷۹ 


۱۳۸ - 


النوع السادس والأربعون 
فى آسالیب القرآن وفنونه البليغة 


يعد هذا النوع آطوال الأنواع. وهو الطلع على آسرار القرآن العظيم» الکافل بابراز 
إعجاز النظیم البین ما أودع من حسن التألیف» وبراعة ال زکیب»(. 

وشذ بعضهم فزعم أن موضع صناعة البلاغة فا هو العانی فلم يعد الأساليب البليخة 
والحاسن اللفظیة(؟, 

ثم جمل القول فنی الأساليب ویفصلها بعد ذلك بالتوضیح والشواهد وجملة 
الأساليب التی ذکرها هی : التوکید بأفسامه» والحذف بأقسامه؛ والایجاز التقدیم 
والتأخير» القلب» الدرج الاقتصاص» التغلیب؛ الالتفات» التضمین» وضع ابر موضع 
الطلب» وضع الطلب موضع الخبر» وضع النداء موضع التعحسب» وضع جملة القلة موضع 
الكثرة» تذكير المؤنث» تأنيث الذ کر التعبير غن الستفبل بلفظ الاضی» عكسه؛ مشاكلة 
اللفظ للمعنى» البحث؛ الإبدال» المحاذاة» قواعد فى النفى والصفات؛ إحراج الكلام مخرج 
الشك فى اللفظ دون الحقيقة» الإعراض عن صريح الحكم اشدم» التوسع؛ الاستدراج» 
التشبيه؛ الاستعارف التورية» التجريد» التجنیس القابلة» إلجام الخنصم باحجة التقسیم؛ 
التعديد» مقابلة الجمع بابلمع» قاعدة فيما ورد فى القرآن مجموعًا تارة ومفردًا آحری 
وحكمة ذلك» قاعدة أحرى فى الضمائ قاعدة فى السؤال والحواب» الخطاب بالشىء عن 
اعتقاد الخاطب» التأدب فى الخطاب» تقديم ذكر الرحمة على العذاب» الخطاب بالاسم» 
الخطاب بالفعل» قاعدة فى ذكر الموصولات والظرف تارة وحذفها آحری» قاعدة فى النهى 
ودفع التناقض؛ عما يوهم وملاك ذلك الإيجاز والاطناب». 


( الرركشى : البرهان» ج۲» ص ۰۳۸۲ 
الز رکشی : البرهان» ج۲» ص ۰۳۸۲ 
© الز رکشی : البرهان؛ ج۲» ص ۰۳۸۳ 


۱۳۹ - 


النوع السابع والأربعون 
فى الکلام على المفردات من الأدوات 
والبحث فى معانی الحروف مما یحتاج إليه المفسر لاختلاف مدلولها 


«وطذا توزع الکلام على حسب مواقعهاء وترحح استعماها فى بعض احال على 


بعض بحسب مقتضی الحال»(. 


«کما فى قوله تعالى : نا أ اک ی مدای رفي صلا می4 ناستعملت 

(علي ) نی حالب التق و(لی) فى جات ان او صاحب الى کانه مستعل برقب 

. نظره كيف شاءء ظاهرة له الأشياء» وصاحب الباطل كأنه منعمس فى ظلام ولا یدری ین 
ذا 

وفى هذا النوع يتحدث بالتفصيل عن المفردات واستعمالاتها والمسائل التى تشار 

حوها وفيما يلى إجمال ما تحدث عنه فى هذا النوع : الهمرة أ إذنء إذاء إذء أو إنء إثماء 

ال ألاء إلاء أماء إماء الآن» آف أنى» آیات» إى» حرف البای بل بلى» ثم حاشاء 


توجحه!» 


حتی» حيث» دون» ذو وذوات» رويداء رعاء السين» سوف» علی؛ عن» عسى» عند» غير 
الفاء» فى» قد. الکاف؛ کان؛ كأن» كأين؛ كاد کلاء کل کلا وكلتاء کې كيف» 
اللام» لاث» لاجرم؛ لو؛ لولاك؛ لوماء ل) لاء لن» لکن؛ لعل» ليس» لدن, ماء مَنْء ین 
مع) النوث» الماءء هاء هل» هیهات. الواو» ويكأن» ویل يا. 

ومعرفة هذه الأدوات هامة وضرورية للمفس لأنها كما سبق قوله ترحح على 
الكلام حسب موقعها. 

والکتاب أشبه بدائرة معارف خاصة بالعلوم والثقافات التى تعين الفسر على دقة 
عمله» وتضمن له طريق الوصول إلى فهم كتاب الله جمع فيها الزركشى سبعة وأربعين 
نوعًا ونائش مسائل وفصولاً وفوائد» وهو يعكس ما وصل إليه عصره من ثقافة وعلوم. 


(' الر ركشى : البرهان؛ ج4» ص ۰۱۷۹ 
( سورة سباً : آية (4 ۲). 
0 الز رکشی : البرهان» ج»» ص ۷۵ 


= غ = 


فقد أوضح موضوعات تتعلق بالقرآن من أسباب نزول وناسخ ومنسوخ وغریب 
وحمل ومبين» وموضوعات لغوية وبلاغية وحوانب وحدانية» وأنواعا تطبيقية عدد فیها 
أساليب القرآن وأدواته أى كل ما له صلة بالقرآن. ولم تكن هذه الأنواع تتضح علمًا قائما 
بذاته إلا على يد هذا العالم بعد أن كانت شتائا متفرقة فى علوم العربية؛ منها ما هو فى 
مقدمات التفاسير ومنها ما هو فى القضايا المفردة» ومنها ما هو فى كتب اللغة والنحو 
ومنها ما هو فى كتب الأصوليين والفقهاء. 


الفصل الثالث 
آنسر الا مسام الزرکشسی 


وت 


البحث الأول 


أثره فى الإمام السبوطی ومن يليه 

لقد امتد تأثير الزركشى إلى من أتى بعده» وهذا التأثير نحده واضحًا فى کتاب 
"الاتقان" للسيوطى. 

ولم يكن الانقان الکتاب الوحيد الذى ألفه السيوطى فى هذا الفن. فالسيوطى له 
كتابان هما "التحبير فى علوم التفسیر و ام الدراية لقراء النقاية". 

وكتاب التحبير يقسمه إلى مائة نوع ونوعين وهذا راحع إلى كثرة التفريعات التى 
من الممكن أن يضمها نوع واحد. 

وكتاب (تمام الدزاية به آرنعة عشر نوعًاء وهو كتاب مختصر يحيل فيه التوضيحات 
إلى كتاب التحبير مشل قوله : «وقیل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغاين 
والقيامة والمعوذتان مكيات» والأصح أنها مدنية» وقد بسطنا الخلاف فى المكى والدنی 
وأدلة ذلك فى التحبیر»(؟. 

وقوله : «النوع الفانى عشر أحر ما نزل فيه أقوال كثيرة سردناها فى التحبير» 9 

والسيوطى كتب الاتقان بعد التحبير لقوله بعد ذكره حطبة التحبير : «ثم حطر لى 
بعد ذلك أن أؤلف كتابًا مبسوطاء وجموعًا ومضبوطاء أسلك فيه طريق الاحصای وأمشى 
فيه على منهاج الاستقصاء. هذا كله وأنا أظن أنى متفرد بذلك» غير مسبزق بالخوض فى 
هذه الضالك. فبينا أنا أحيل فى ذلك فكرًاء إذ بلغنى أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن 
عبد الله الزركشى: ألف كتابًا فى ذلك:حافلاً» يسمى "البرهان فى علوم القرآن" فتطلبته 
حتى وقفت عليه»”". 

وقد أعجب السيوطى بکتاب البرهان وأشار إلى ذلك بقوله : «ولما وقفت على 
هذا الکتاب» ازددت به سروراء وحمدت الله كثيراء وقوى العزم على إبراز ما أضمرته؛ 
( السيرطى + إقا الا لرا الق ی ١‏ بهامش مفتاح العلوم؛ ط نم مر 


"© السيوطى : تام الدراية لقراء النشاية؛ ص.۳۳: 
7 السیوطی : الأتفان فى: علوم القرآن؛ ط دار النزاث؛ ج١؛‏ ص ۰۱۱ 


مات 


وشددت الحرم فى إنشاء التصنیف الذی قصدته» فوضعت هذا الکتاب العلی الشأن» ابملی 
البرهان الکثیر الفوائد والإتقان» ورثبت آنواعه ترتيبًا آنسب من ترئیب البرهان»(). 

كان السیوطی بارعا فى التفسیم والتبويب» وقد استفاد من کتاب الزركشى 
استفادة عظيمة حتی أنه بنى آغلب آبوابه على ما فى کتاب الزركشى فنقل عنه ما یفرب 
من ثلاثة وسبعين نوعًا والاعتلاف .فى العدد يرحع لكثرة تقسیمات السیوطی فما يناقشه 
الزرکشی فى فصل أو مسألة جعل له السيوطى نوعًا قائمًا بذائه. فأسباب النزول ينائشها 
الزر کشی فى ثلاثة آنواع» بينما يناقشها السيوطى فى أربعة عشر نوعًاء والقراءات ينائشها 
الزر كشى فى نوعين بینما السیوطی فى ستة أنواع وهكذا. 

وقد ينافش الزركشى المسألة فى نوع مثل النوع الحادى عشر "معرفة عدد لفات 
النزول" ويناقشها السيوطى فى مسألة يقول : «احتلاف الأقوال فى نزول القرآن على 
سبعة أحرف» باقر تن روانم سا ام زليه داقر ل + لش نی تبني ناا یت 
على نحو أربعين قولاً» . ويذكر خمسة وثلاثين قولاً. وهله المسألة ينائشها فى الدوع 
السادس عشر "فى كيفية إنزاله". 

ويذكر السيوطى النوع كما هو عند الزركشى ويزيد عليه فى ذکر الأمثلة 
والشواهد كما فعل فى النوع التاسع والثلاثين "فى معرفة الوحوه والنظائر". 

ومن أمثلة الأنواع التى نقلها كاملة من كتاب البرهان : أسباب النزول» غريبه؛ 
الناسخ والمدسوخ» معرفة موهم الاختلاف وغيرها من أبواب كتابه. ' 

يزيد السيوطى فى أسماء من ألفوا فى العلم وآتوا بعد الزركشى مثل إضافته لکتاب 
ابن حجر وكتابه الخاص بأنباب النزول. 

ويذكر السیوطی نوعاء ويرى أنه زائد مشال ذلك النوع الحادى والسبعون "فى 
أسماء من نزل فيهم:القرآن" يقول : «رأيت فيهم تأليفا مفردًا لبعض القدساء لکنه غير 
حرر» وكتاب أسباب النزول والبهمات يغنيان عن ذلك»(. 


ب السيورطى : الإتفان فى علوم الفرآن» ج١؛‏ ص ۰۱ 
) السيوطى : الإتقان فى علوم القرآن» ج۱» ص ۰۱۳۱ 
7 السيرطى : الإتقان فى علوم القرآن» ج4؛ ص ۰۱۰۱ 


سا 


وكان الأفضل أن يشير السيوطى هذا العلم فى فصل أو مسألة وألا يجعله نوعا 
فائمًا بذاته» إذ كان ككن الاستغناء عنه. 
ولقد انفرد الزرکشی بخمسة أنواع لم يشر إليها السيوطى فى كتابه وهی : 
۱- النوع التاسع عشر : التصريف. 
۲- النوع الحادى والعشرون : معرفة کون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح. 
۳- النوع الثلاثون : فى أنه هل يجوز فى التصانیف والرسائل والمخطب استعمال بععض 
آيات القرآن ؟. 
٤‏ - التاسع والثلاثون : معرفة وحوب توانره. 
ه- الأربعون : فى بيان معاضدة السنة الكتاب. 
ولقد انفرد السيوطى بأنواع لم يشر إليها الزر کشی وهی : 
-١‏ النوع العاشر : "ما أنزل على لسان بعض الصحابة" يقول : «هو فى الحقيقة نوع من 
أسباب النزول والأصل فيه موافقات عمر وقد أفردها بالتصنيف جماعة»”" . 
ومن الواضح هنا نهج الزركشى التأثر به السیوطی» إذ عرف العلم وأشار إلى من 
ومثال هذا : «أخرج مسلم عن ابن غمر» عن عمرء قال؛ وافقت ربى فى ثلاث : 
فى الحجاب وفى أسرى بدن وفى مقام إبراهيم»”". 
۱ وفى تذنيب يقول إن القريب من هذا لوح ما ورد على لسان الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- كقوله تعال :را کج 
؟- النوع الخامس عشر : ما أنزل منه على لسان بعض الأنبياء وما م ينزل منه على أحد 
قبل النبى -صلى الله عليه وسلم--. 


( السيوطى : الإتقان فى علوم القرآن؛ ج۱» ص ۰۹۹ 
( السيوطى : الإتقان فى علوم القرآث؛ ج۱» ص ۰۹۹ 
( سورة الأنعام ؛ آية ۰۱۰۶ 


سا و ات 


«من الثانی الفاتحة وآية الکرسی وحائمة البفرة». 

ومن أمثلة الأول» ما آخرجه الحاكم عن ابن عباس قال : لما نزلت سبح اسم ربك 
الأعلی» قال -صلى الله عليه وسلم- «كلها فى صحف إبراهيم وموسى»”" . 

ويذكر أمثلة على هذا النوع. 
۰ ۳- النوع الحادى والعشرون : معرفة طلب العلو والنزول من أسانيده. 

طلب العلو فى الاسناد سنة ويقسم أهل الحديث العلو فى الاسناد إلى مسة أقسام: 
الأول : القرب من الرسول بإسناد نظيف غير ضعيف. 
الثانى : القرب إلى إمام من أئمة الحديث. 
الثالث : العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة. 
الرابع : تقدم وفاة الشيخ عن فربنه الذى أخذ عن شيخه. 
امس : العلو يموت الشيخ لا مع التفاث لأمر آخر. 

ويقول بعد هذه التقسيمات : «وإذا عرفت العلو بأقسامه عرفت النزول» فإنه 
ضده» وحيث ذم النزول فهو ما لم ینجبر يكون رجاله أعلم وأحفظ وأتقن أو أحل أو 
أشهر أو أورع؛ أما إذا كان كذلك فليس عذموم ولا مفضول» . 
4 - النوع الخامس والستون "فى العلوم المستنبطة من القرآن". 

يوضح فى هذا النوع أقوال العلماء فى أن القرآن أصل كل العلوم وما للغات 
والألفاظ والأصول والحلال والحرام وأصول التعبير مثل ما ورد فى القصص والطب والجدل 
والهيئة والهندسة وابسبر والحدادة والنجارة والغزل» وغيرها. ويستشهد بآيات وينقل 
السيوطى القول فى علوم القرآن الذى بدأ به الزركشى كتابه ثم يقول رأيه نی هذا الأمر 
يقول : «وأنا أقول : قد اشتمل کتاب الله العزيز على كل شىء؛ أما أنواع العلوم فليس 
منها باب ولا مسألة هی اصل إلا وى القرآن ما يدل عليهاء وفيه عجائب المحلونات؛ 


(' السيوطى : الإتقان فى علوم الفرآن؛ ج“ ص ۰۱۱۳ 
0( السیوطی : الإتقان فى علوم القرآن» ج ص ۰-۹ 
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وملكوت السموات والأرض» وما فى الأفق الأعلى وتحت الثری» وبدء الخلق وأسماء 
مشاهير الرسل والملائكة وعيون أخبار الأمم السالفة»(. 

«وفيه من شأن النبى ودعوة إبراهيم به» وفيه بدء حلق الانسان إلى موته وكيفية 
الموت» وفيه جميع أسمائه تعالى المسنى وفيه شعب الإيمان البضع والستون» وفيه أنواع 
الکباثر»(. 

والحقيقة لم يكن السیوطی موفقًا فى هذا الرأى فالقرآن تشریع للمسلمین صال 
لإقامة الحياة الدنیا آمنة للوصول إلى الا حرة. وان كانت هناك إشارة بحملة فى الآيات يفهم 
بعضها على أنه مبادئ للعلوم» وليس نظريات علمية قد تصح يومًا وتكذب يومًا وتتغير 
يومًا. والباحث عن العلم أمامه الطبيعة وما فيهاء فکیف لطالب الطب وافندسة والجبر 
والحدادة والنجارة أن یکتفی بتلاوة القرآن دون البحث عن هذه العلوم فى الطبيعة وعند 
أربابها وان وحدت إشارة للآيات التى يفهم منها مسلّمة علمية» فهو دليل على إعجاز 
القرآن لا على أنه كتاب علم يأخل منه كل العلوم. 
-النوع الثامن والخمسون "فى بدائع القرآن" : 

أشار السيوطى إلى أن ابن أبى الاصبع أفرده بالتصنيف وتحدث فيه عن بحمل أنواع 
البدیع» الإيهام؛ الاستخدام» الالتفات» الاطرادء الانسجام الادماج؛ الافتتان» الاتتدار؛ 
ائتلاف اللفظ مع اللفظء وائتلافه مع المعنى» الاستدراك والاستلناء الافتصاص, الابدال» 
تأكيد الدح عا يشبه الذم؛ التعريف» التقسيم؛ التدبيج؛ التنكيت» التجريد؛ التعريد» الترتيب 
والترفی والنریی» التضمين, الجناس الجمع» الجمع والتفريق» الحمع والتقسيم» جمع الوتلف 
والختلف» حسن النسق» عتاب الرء نفسه؛ العکس, العنوان» الفرائد» القسمء اللف 
والنشرء المشاكلة» الزاو جة» البالغة» المطابقة» المواربة» الراحعة النزاهة الإبداع»" , 

ويذكر تعریف النوع وشواهد قرآنية تندرج تحته» يقول : «المواربة براء مهملة وباء 
موحدةء أن يقول التکلم قولاً يتضمن ما ينكر عليه» فإذا حصل الإنكار استحضر بحذفه 


() السيوطى : الاتقان فى علوم القرآن» ج4) ص ۰۳۳ 
9 السیوطی ؛ الإتقان فى علوم القرآن» ج4: ص ۰۳ 
 .‏ انظر السیوطی : الإتقان» ج۳: ص ۲4٩‏ ۰۲۸۹۰ , 


تس 6۷ بت 


وجها من الوحوه يتخلص به. اما بتحريف كلمة أو تصحيفهاء أو زيادة أو نقص» قال أبن 
سر ور 


سے ۳ 
أبى الإصبع : ومنه قوله تعالى حكاية عن آکبر أولاد يعقوب : ارجعوا إلى ابيكم فقولواتا 


نا مت سرن » فإنه قرئ : "إن ابنك شرق ول يسرق" فأتى بالكلام على الصحة 


بإبدال ضمة من فتحة وتشديد الراء وكسرتها» . 
ویفول : «الإبداع بالباء الموحدة» أن يشمل الكلام على عدة ضروب من البدیع؛ 


قال ابن آبی الاصبع : و م أر فى الکلام مثل قوله تعالى : فنا آرض ابلمی ماي » فإن 


فيها عشرین ضربًا من البدیع»(* . 


ه- النوع التاسع والستون : فيما وفع فى القرآن من الأسماء والکنی والالقاب : 


ید کر فيه السیوطی أسماء حسة وعشرین من الأنبياء والرسلین» ویوضح العنی 
اللغوی وأصل الاسم وقد لا يشير إلى العنی اللغوی ویعطی معلومة عن النبى الذى 
يتحدث عنه مثال ذلك : «نوح؛ قال الحواليقى : أعجمى معرب زاد الکرسانی؛ ومعناه 
بالسريانية الساکن". وقال الحاكم فى الستدرك إنما سمی نوح لكثرة بکائه على 


نفسه»(؟ . 


«عیسی بن مریم بنت عمران علقه الله بلا آب» وکانت مدة حمله ساعة؛ وقيل 
ثلاث ساعات» وفیل ستة آشهر وفیل نمانية آشهره وفیل تسعة» وها عشر سنين» وفیل 
حمس عشرة» ورفع وله ثلاث وثلاثون سنة»() . 

ويبكر أسماء الملائكة والصحابة وأسماء النساء والکفار واللمن والقبائل والأقوام 
والأصنام والبلاد والأماكن وأسماء الأماكن الأخروية والكواكب والطير والكنى والألقاب. 


© سورة يوسف : آية ۰۸۱ 

۳ السیوطی : الإتقان» ج۳» ص ۰۲۸۷ 

( سورة هود : آية .4 4. 

( السيرطى : الاتفان؛ جلاء ص ۰۲۸۹ 

7 السيرطى ؛ نان فی علوم القرآن؛ ج4» ص 58. 
9 السیوطی : الإتقان فى علوم القرآن؛ ج4» ص ۰۱۷ 


۱4۸ - 


*- النوع التاسع والسبعون : فى غرائب التفسیر : 

ألف فيه بحمود بن حمزة الکرمانی کتابافی مجلدين» "ماه الغرائب والعجائب" 
ضمنه أقوالاً ذکرت فى معانی منكرة لا يحل الاعتماد علیها ولا ذكرها إلا للتحدير منهاء 
من ذلك قول من قال فى اهعسق" : إن اجام حرب علی ومعاوية» والیم ولاية المروانية» 
والعین ولاية العباسية» والسين ولاية السفيانية» والقاف قدوة الهدی حکاه أبو مسلم نم 
قال : أردت بذلك أن یعلم آن فیمن یدعی العلم جمفی») 

ا ۰ 0 9 

ویقول : «ومن ذلك قول من قال في ولکمفی الصا ص حبا دنا اولي الالا ب4 
إنه قصص القرآن» واستدل بقراءة أبى الحوزاء (ولكم فى القصص)» هو بعيد» بل هذه 
القراءة أفادت معنى غير معنى القراءة المشهورة» وذلك من وجوه إعجاز القرآن» كما بینشه 
فى آسرار التریل»() ١‏ 

2 سر ص سے سے رم ۲ 

«ومن ذلك قول من قال فى را ولا حملا ما لاطاقة لنا د“ إنه الحب والعشق 

وقد حكاه الكواشى فى تفسیره»(. 
3 سے ور 

«ومن ذلك قول أبى معاذ النحوى فى قوله تعالى : الذي جَعَلّلكم من‌الشجر 
١ , ۱ 3‏ 5 
الأخطبر نار یعنی إبراهيم (نارّ) أى نورا؛ وهو محمد -صلی الله عليه وسلم- «إفإذا 


سور ه 2 
u‏ ا MWA‏ 
مده وفدون ۰ 


اشم مده و 
وهلا النوع هام للمفسر إذ الأفوال التى لا طائل من ورائها منتشرة. 


(') السیوطی ؛ الإتقان؛ ج4» ص ۰۲۰۲ 
© سورة البقرة : آية ۰۱۷۹ 

© السیوطی ؛ الاتفان؛ ج4» ص ۰۲۰۲ 
٩‏ سورة البثرة : آية ۰۲۸۲ 

”) السیوطی : الإتقان» ج4؛ ص ۰۲۰۳ 
9 سورة يس : آية ۰۸۰ 

© سورة يس : آية ۰۸۰ 


HE 


۷- النوع الثمانون : فى طبقات المفسرين : 

یذ کر من اشتهر بالتفسير من الصحابة والتابعين وحتم الكتاب يما ورد عن النبى من 
تفاسیر : 

«اشتهر بالتفسير من الصخابة عشرة : الخلفاء الأربعة» وابن مسعود وابن عباس» 
وأبی بن کعب» وزید بن ثابت» وأبو موسی الأشعری» وعبد الله بن الزبير»”" . 

وعن التابعين يقول : «قال ابن تيمية : أعلم الناس بالتفسیر أهل مكة» لأنهم 
أصحاب ابن عباس» کمحاهد وعطاء بن أبى رباح وعکرمة مولى ابن عباس وسعید بن 
حبير وطاوس وغيرهم» وكذلك فى الكوفة أصحاب ابن مسعود؛ وعلماء أهل الدينة فى 
التفسير» مثل زيد بن أسلم الذی أخل عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد ومالك بن آنس»( . 

ويشير إلى من أتى بعد هؤلاء كسفيان بن عبيدة ووكيع وابن الجراح وشعبة 
والحجاج وغيرهم وئلاهم الطبرى وعن تفسيره يقول : «وبعدهم ابن جرير الطبری» و کتابه 
من أجل التفاسير واعظمها» . 

ويختم كتابه بما ورد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- من التفاسير المصرح برفعها 
إليه» بادئ بالفاتحة ثم باقى سور القرآن ذاكرًا الأسانيد صحيحها وضعيفها. 


يقول : «وآحرج الطبرانى بسند ضعيف عن ابن عباس» عن النبى -صلى الله عليه 
E ِِ EAE‏ و 
وسلم- فى قوله لولس يرورض طوعا و۰۲۹ قال : آما من فى 


السموات فالملائكة» وأما من فى الأرض فمن ولد على الإسلام» وأما كرهافمن أتى به فى 
سبايا الأمم فى السلال والأغلال يقادون إلى الحنة وهم کارهون»" . 

ول ينع ضعف السند عند السيوطى من ذكر هذه التفاسير وكان الأولى به أن 
يرفضها ويكتفنى بصحيح الأسانيد. 
( السيوطى : الإتقان فى علوم القرآن» چ4» ص ۲۰6. 
© السيوطى : الإتقان» ج4» ص ۰۲۱۰ 
9 السيوطى ؛ الإتقان» ج؟؛ ص ۰۲۱۲ 


.415 سورة آل عمران ؛ آية‎ ٩ 
۰۲۱۸ السيوطى : الإتقان فى علوم القرآن» ج٤؛ ص‎ 7 


بت وق ات 


وهناك آنواع ناقشها السیوطی بسرد واستفاضة فمن ذلك النوع الأول "فى معرفة 
الکی والدنی" فقد آشار إلى نظم أبى الحسن الحصار فى کتابه الناسخ والنسوخ, ثم فصل 
فى تحرير السور الختلف فيهاء فذ کر إحدى وثلاثين سورة. 

یقول : "سورة الفاتحة" : الأكثرون على آنها مكية» بل ورد آنها آول ما نزل كما 
سیأتی فى النو ع الثامن» واستدل لذلك بقوله تعال : ود لس م0٩‏ وند 
فسرها -صلی الله عليه وسلم- بالفاتحة كما فى الصحیح. وسورة الحجر مكية باتفاق» 
وقد امن الله على رسوله بهاء فدل على تقدم نزول الفاتحة علیهاء إذ يبعد أن يمن عليه عا 
م ينرل بعد» وبأنه لا حلاف أن فرض الصلاة كان يمكة؛ ولم يحفظ أنه كان فى الاسلام 
صلاة بغير الفاتحة. ذكره ابن عطية وغیره»( . 

ويذكر قول مجاهد أنها مدنية؛ ثم تعليلاً آخر أنها نرلت مرئين؛ وقول رابع أنها 
نزلت نصفين» نصفها بمكة ونصفها بالدينة. 

و يصرح السیوطی برأيه على الرغم من التعليلات التى ذكرها فى أول حدیثه. 

. ویقول : «(سورة التغابن) : قيل مدنية» وقبل مكية الا آحرها. (سورة اللك) فیها 
فول غريب إنها مدنية» (سورة الانسان) : فيل مدنية» وقيل مكية إلا بایة واحده : ولا 


یل رکفو » (سورة الأعلى) : الجمهور على أنها مكية؛ قال ابن الغرس : 
وفیل إنها مدنية. لذكر صلاة العيد وزكاة الفطر فيها. قلت : ويرده ما أحرحه البخحاری 
عن البراء بن عازب» قال أول من قدم علينا من أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- 
مصعب بن عمير وابن أم مكتوم؛ فجعلا يقرآننا القرآن الكريم» ثم حاء عمار وبلال 
وسعد؛ ثم حاء عمر بن الخطاب فى عشرین؛ ثم جاء النبى -صلى الله عليه وسلم- فما 
رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم به» فما حاء حتى فرأت "سبح اسم ربك الأعلى' 
فى سورة مثلها»" . 


۷ سورة الحجر : آية ۰۸۷ 
۲ السیوطی ؛ الإتقان فى علوم القرآن» ج ۱» ص ۰۳۰ 
۵ سورة الإنسان : آية ۰۲4 
۵ السيوطى : الإتقان فى علوم القرآن» ج۱» ص ۰۳4 


- ام ۱ مت 


و کذلك آفرد السیوطی مس مسائل فى النوع التاسع "معرفة سبب الثزول": 

المسألة الأولى : فوائده» وذکر جملة آراء. 

المسألة الثانية : هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب ؟ 

يقول : «قلت : ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ, احتجاج الصحابة وغيرهم 
فى وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائعا بينهم؛ قال ابن حرير : حدثنى محمد 
ابن أبى معشر» أخبرنا أبو معشر بجيح» “معت سعيد القبری يذاكر محمد بن كعب القرظی؛ 
فقال سعيد : إن فى بعض كتاب الله : إن لله عبادًا آلسنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم 
أمر من الصبر» لبسوا ی ا الدنيا بالدين. قال محمد ابن 
كعب : مدا فى کتاب الله : لاس 7 كك ني الا الا الآية» نقال 
ESR‏ 
عامة بغد»94 , 

المسألة الثالئة : يقول : «نقدم أن صورة السبب قطعية الدخول فى العام» وقد تنزل 
الآياث على الأسباب الخاصة مع ما يناسبهاء من الآى العامة» رعاية لنظم القرآن» وحسن 
السياق» فيكون ذلك الخاص فرییّا من صورة السبب فى كونه قطعى الدخول فى العام» 
كما استار السبكى أنه رثبة متوسطة دون السبب وفوق اجرد؛ له قوله تعالى : لت 


ص 


إلى لذن ونا ا اين لكاب ون اس والطأغري»” ؛ إلى آحره» , 
المسألة الرابعة : يرى أن الحديث فى أسباب النزول أمر يحصل للصحابة وید کر 
رأى الحاكم فى علوم الحديث ؛ إذا أحبر الصحابى الذى شهد الوحى عن آية؛ فإنه حديث 
مسلك. 
المسألة الخامسة : كثيرًا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابًا متعددة» وطريق 
الاعتماد فى ذلك أن ينظر إلى العبارة الوائعة» فان عبر أحدهم بقوله : نزلت فى كذاء : 


۷ سورة البقرة : آية ۰۲۰4 
( السیوطی : الإتقان» ج١)‏ ص 15. 
0 سورة النساء : آية ١ه.‏ 
© السيوطى ؛ الإتقان» ج١؛‏ ص ۰۸۸ 


035 ۱۵۲ - 


والآحر : نزلت فی كذا. ذكر أمرًا آحر فقد تقدم أن هذا يراد به التفسير لا ذکر سبب 
النزول؛ فلا منافاة بين قوهما إذا كان اللفظ يتناوهما»”" . 


وسرد السیوطی فى النو ع السابع والثلائین "ما وقع فيه بغير لغة الحجاز" اسم اللغة 
وما وفع تحتها من ألفاظ القرآن. 


يقول : «بلغة كنانه : اتبا“ : الجهال؛ اسي“ : صاغرين» 
شمر : تا وکلک : لا سیب رلک رکا : اسر 
نیدی“ : عیانا»( . 

«بلغة هذيل : ا : العذاب» روا 6 : باعوا»”" . 

«بلغة حمير : ۹6 : اطلع؛ فی ناهت" : جنون»9" . 


«بلغة جرهم : ای : استوجبوا؛ «بنان» 1 ضلال »۱ ۱ 


( السیوطی : الاتشان» ج١)‏ ص ۰۹۱ 
۲ سورة البقرة : آية ۰۱۳ 

© سورة البقرة :آية ۰1۰ 

۰۱44 سورة البقرة : آية‎ ٩ 

( سور آل عمران ؛ آية ۰۷۷ 

۰۲۰ سورة الائدة : آية‎ ٠ 

( سورة الاسراء : آية ۰٩۲‏ 

( السیوطی : الاتشان فى علوم القرآن؛ ج۲» ص ۰۹۱ 
9 سورة للدثر : آية ه. 

۱ سورة البثرة + آية ۰۱۰۲ 

۲ السیوطی : الاتفان» ج۰۲ ص ۰٩۲‏ 
٩‏ سورة المائدة : آية ۰۱۰۷ 

۷ سورة الأعراف : آية ۰۱۱ 

۰۹4 السیوطی : الإتقان» ج۲» ص‎ ٩ 
۰۹۰ سورة البقرة : آية‎ ٩ 

۲ السیوطی : الانقاد» ج۲: ص ۰۹9 


= o" - 


صر ص +2 
«بلغة آزد شنوءة : «إلاشة : لاوضح» نموه ی( 
سے سے ر 
«بلغة مذحج : #إرفف 4 : جماع» ما4 : مقتدرًا» . 
ریس گر 
«وبلغة مزينة : الا تغلوا کي" : لا تریدوا4( . 
«وبلغة لخم : لق : جوع» ۳ . 
سم - 
ص أ 
«وبلغة حدام : لإفجاسوا خلال‌الدار 6 : تخللوا الأزقة»" . 
«وبلغة الیمامة : طحصرت۳ : ضاقت»0 ' . 
71 ۱ 
«وبلغة نیم : ام : نسیان»' . 


اسر ۳ 
«وبلغة احزرج : و : پذهبو6٩‏ . 


9 سورة البقرة : آية ۰۷۱ 

9 سورة البثرة : آية ۰۲۳۲ 

( السیوطی : الاتفان» ج۲» ص ۰۹۷ 

۱ ۰۹۷ سورة البقرة : آية‎ ٩ 
۰۸۵ سورة اللساء : آية‎ © 

( السیوطی : الاتفان» ج۲؛ ص ۰۹۷ 

0 سورة اللساء : آية ۰۱۷۱ 

۵ السیوطی : الإتقان» ج۲؛ ص ۰۹۹ 

( سورة الأنعام : آية ۰۱5۱ 

0" السيوطى : الإتقان» ج۲» ص ۰۹٩‏ 

۷ سورة الاسراء : آية ۵, 

9" السیوطی ؛ الاتفال؛ ج۲» ص ۰۱۰۰ 
0 سورة الساء : آية ۰۹۰ 

۵ السیوطی : الاتقال» ج۲» ص ۰۱۰۰ 
9" سورة بوسف : آية ۰4۰ 

( السيوطى : الإتقان» ج۲» ص ۰۱۰۱ 
9" سورة المنافقون : آية ۰۷ 

۸ السیوطی : الإتقان؛ ج۲» ص ۰۱۰۱ 


سا ات 


«وبلغة الأوس : یه“ : النحل» , 
ويسرد السيوطى أمثلة كثيرة أو يكتفى عثال واحد كما ذكرنا» . 
وقد ذكر السيوطى فى النوع "الثامن والثلاثين" "فيما وفع فيه بغير لغة العرب" 
. سرد الألفاظ الواردة فى القرآن من ذلك مرتبة على حروف العجم «(آباریق) حكى 
التعالبی فى فقه اللغة آنها فارسية» وقال ابلوالیقی : الإبريق فارسى معرب» ومعناه طريق 
الماء أو صب الاء على هینة»(؟ . 


م 
ل 


«بطائنها : قال شيذلة فى قوله تعالى جنا بن انبر أى ظواهرها 
بالقبطية وحكاه الزركشى» . 

«تنور : ذكر الحواليقى والثعالبى أنه فارسى معرب»" . 

«جهنم : فيل أعجمية» وقيل : فارسية وعبرانية» أصلها كهنام» . 

«حطة : قيل معناه : فولوا صوابًاء بلغتهم» . 

«دری : معناه المضىء» بالحبشية» حكاه شيذلة» وأبو القاسب» ٩‏ . 

«الرهن : ذهب البرد وثعلب إلى أنه عبرانی» وأصله بالخاء اجه ۱ 

«زنبیل : ذکر ابلوالیفی والثعالبی أنه نارس" . 


«سجين : ذکر أبو حاتم فى کتاب الزينة أنه غير عربی»۳ . 


( سورة الحشر : آية ۵, 

© السيوطى : الإتقان» جلاء ص ۰۱۰۱ 
( ولرید من الأمعلة : انظر الاتفان» ج۲۲ ص ٩۱‏ : ۰۱۰ 
( السيرطى : الاتشان؛ جلاء ص ۰۱۰۸ 
( سورة الرحمن : آية ۵4. 

۲ السيوطى : الاتفان» ج۲» ص ۰۱۱۰ 
0 السیوطی : الاتقان» ج۷» ص ۰۱۱۰ 
۵ السيوطى : الإتقان» ج۲؛ ص ۰۱۱۱ 
9 السیوطی : الإتقان» ج۲» ص ۰۱۱۱ 
( السيوطى ؛ الإتقان؛ ج۲» ص ۰۱۱۱ 
"١‏ السيوطى : الإتقان» ج۲» ص ۰۱۱۲ 
9" السيوطى : الاتفان؛ ج۲؛ ص ۰۱۱۳ 
۳ السیوطی ؛ الاتفان» ج۲» ص ۰۱۱۳ 


- ۵۵ - 


«شهر : قال المحواليقى : ذكر بعض أهل اللغة أنه بالسريانية»" . 

«الصراط : حكى النقاش وابن ابوزی أنه الطريق بلغة الروم؛ ثم رأيته فى كتاب 
الزينة لأبى حاتم» . 

«طوبى : أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن حبير» قال : بافندیة»(؟ , 

«عبدت : قال آبو القاسم فى قوله تعالى : عبد يني اسریل ۹٩‏ معناه قتلت 
بلغة النبط»9؟ . 1 

«غيض : قال أبو القاسم : غیض : نقص» بلغة اسلبشة/(؟ . 

«فوم : قال الواسطى : هو الحنطة بالعبرية» . 

«قسط : أحرج ابن أبى حاتم عن حاهد قال : القسط العدل بالرومیت»" . 

«كافور : ذكر ابلوالیفی وغيره أنه فارس معرب» . 

«لينة : فى الإرشاد للواسطی : هی النخلة؛ وقال الكلبى : لا أعلمها إلا بلسان 
يهود يغرب( ا 

«بحوس : ذكر ابلوالیفی أنه أعجمى»0" . 

رن : حكى الرمانى فى العجائب» عن الضحاك أنه فارسى» أصله النون؛ ومعناه 


اصنع ما شكت2"96 . 


( السيوطى : الإتقان: جلاء ص ۰۱۱۳ 
"© السيوطى : الإتقان» جلاء ص 6 ۰۱۱ 
( السیوطی : الاتقان» ج۲؛ ص ۰۱۱ 
0 سورة الشعراء : آية ۰۲۲ 

( السیوطی : الإتقان» ج۲» ص 4 ۰۱۱ 
( السیوطی : الإتقان؛ ج۲؛ ص ۰۱۱5 
© السیوطی : الانقان؛ ج۲؛ ص ۰۱۱6 
۵ السيوطى : الإتقان» ج۲؛ ص ۰۱۱5 
۷ السیرطی ؛ الاتفان» ج۲؛ ص ۰۱۱۱ 
۱ السيرطى : الإتقان» ج۲؛ ص ۰۱۱۱ 
۷ السیرطی : الإتقان؛ ج۲» ص ۰۱۱۱ 
٩‏ السیوطی : الانفان» ج۲» ص ۰۱۱۷ 


تب وإ مت 


«هدنا : قیل معناه تبنا بالعبرانیة» حکاه شيذلة وغیره»() 

«وردة : ذکر الحواليقى أنها غير عربیة» . 

«یصدون : قال ابن ابلوزی : معناه یضجون بالبشیة»؟ . 

ويد کر السیوطی أن السبکی نظم منها سبعًا وعشرین لفظة وذیل ابن حجر بأربع 
وعشرین لفظة وذیل هو بضعًا وستين لفظة» ومن اللاحظة أن هذا السرد خلا من حروف 
الثای والذال» والضاد والظاء وقد بلغ عدد الألفاظ التى ذکرها السیوطی سبع عشرة 
ومائة لفظة» بینما ذكر الز رکشی سبع وعشرین لفظة» دون أن براعی ترتیب العجم. 

ويذكر السیوطی فى النوع الثانی والأربعین "فى قواعد مهمة يتاج الفسر إلى 
معرفتها" قاعدة فى الضمائر ومرجع الضمیر بقول : «لابد من مرجع يعود إليه» ویکون 
ملفوظًا به سا مطابقًا به نحو م۹۵ » وخم یام ريه فى" 17 
اا ھا . 


أو متضمنا نحو لاغ دلوا هو أن 22-6 فإنه عائد على العدل التضمن له 


"اعدلوا". 
أو دالاً عليه بالالترام» نحو «إإنا نا أى القرآنء لأن الانزال يدل عليه 
التزاما»9 . 


وعن ضمير الفصل يقول : «ضمير بصيغة المرنوع مطابق لما قبله؛ تكلمًا وخطابا 


م 
وغيبة) إفرادًا وغيره) وإنما يقع بعد مبتدأ أو ما أصله البتدا وقبل حبر كذلك» نحو «إوأوللك 


( السيوطى : الإتقان» ج7؛ ص ۰۱۱۷ 

9 السيوطى : الإتقان» ج۲» ص ۰۱۱۸ 

( السيوطى : الإتقان» ج۲» ص ۰۱۱۸ 

۰4۱۲ سورة هود : آية‎ ٩ 

0 سورة طه : آية ۰۱۲۱ 

( سورة لور : آية ۰4۰ 

© سورة الائدة : آية ۸. 

9 سورة القدر : آية ۱. 

( السیوطی : الاتقان» ج۲؛ ص ۲۸۱ : ۰۲۸۲ 


—- ا 


هم الملحون)»(؟ ولا محل لضمير الفصل من الإعراب» وله ثلاث فوائد : الإعلام بأن ما 
بعده حبر لا تابع» والتأکید» ولهذا ماه الكوفيون دعامة» أى يقوى ویژکد» وبنى عليه 
بعضهم أنه لا جمع بینه وبينه» فلا يقال زید نفسه هو الفاضل والاحتصاص. 


201 ۵ ۵ 
وذكر الزمخشرى الثلاث فى توأولك هم المفلحون 4“ فقال فائده الدلالة على أن 
ما بعده حبر لا صفة والتوكيد» وإيجاب أن فائدة السند ثابتة للمسند إليه دون غیره»( 


وید کر قاعدة فى ضمير الشأن والقصةء وفى حكم عود الضمير على همع 
العلاقات» وفى رتيب مراعاة اللفظ والعنی فى الضمائر» وفى التذكير والتأنيث» وفی 
التعريف والتدكير وفى الحكمة من تنكير "أحد والعمد" وفى الإفراد والجمع» ومقابلة الجمع 
بالجمع» وذكر السوال والحواب» وفيما سأل فيه الصحابة محمد -صلى الله عليه وسلم- 
وفى الخطاب بالاسم والمخطاب بالفعل» وفى آلراد بالتحدر» وذكر مضمر الفصل ومظهره» 
فى دلالة الاسم على اللبوت والفعل على التجدد؛ قاعدة فى الصدر؛ وفى العطف»" . 

وفی النوع الثالث والأربعين "فى الحكم والتشابه" يذ كر المراد باحکم والمتشابه؛ 
ویقول : «وقد احتلف فى تعیین احکم والتشابه على أقوال : فقيل : احکم ما عرف المزاد 
منه» إما بالظهور وإما بالتأويل» والتشابه سا استأثر الله بعلمه؛ کفیام الساعة وحروج 
الدحال والحروف المقطعة فى أوائل السبور. 

وقيل : احکم ما وضح معناه والمتشابه ما احتمل أوجهاءوقيل : احکم ما كان 
معقول المعنى و المتشابه بخلافه» كأعداد الصلوات واختصاص الصيام بشعبان؛ قال الماوردى. 

وفیل : الحكم ما استقل بنفسه والتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برءه إلى غيره» 
وفیل احکم ما تأویله تنزيله» والتشابه ما لا يدرى إلا بالتأويل» وقيل احکم ما لم تتکر 
آلفاظه ومقابله التشابه. 


۲ سورة البقرة : آية ۵, 

© سورة البقرة ؛ آية ه. 

( السيوطى : الاتفال» ج۲» ص ۰۲۸۱ 

۰۲۲۳ : ۲۸۲ ولرید من الأمثلة انظر السيوطى ؛ الإتقان» ج۲» ص‎ ٩ 


بت اي ات 


وثیل : احکم الفرائض والوعد والوعید» والتشابه القصص والأمثال» . 

ویذ کر روایات أيضًا عن معنی احکم والمتشابه" , 

وفصل فى هل التشابه ما بمكن الاطلاع على علمه؛ ام لا يعلمه إلا الله؟ 

ویذکر تأويلات لأهل السنة فى التشابهات قو : «ومن ذلك ل وهو مود 
بالذات» وقال ابن اللبان فى قوله : ر درون م 3 ا الى« 
تاه وه ند لأ" الراد إحلاص النية. وقال غيره فى قوله: 1 1 
الجهة التى آمر بالتوحه إليها» . 

هرمن ذلك بصفة قرب فى وله : وني قر ۰ وش رحبل 
اورب أى بالعلم. 

ومن ذلك : صفة الفوفية فى قوله : ورام نوت اويه“ 7 و 
۱ ؛ والمراد العلو من جهة» وقد قال فرعون : اف تاین۷6» 


2 


ولاشك أنه لم يرد العلو الکانی»٩‏ . 


( السيوطى : الإتقان» ج۲» ص ۱۳ 4. 
( انظر السيوطى : الاتفان» ج۲» ص 5. 
© سورة الأنعام : آية ۵۲. 

.٩ سورة الانسان ؛ آية‎ ٩ 

۰۲۰ سور الليل : آية‎ ٩ 

۲ سورة البقرة : آية ۰۱۱۵ 

( السیوطی : الاتفان؛ ج۳» ص ۰۱۱ . 
٩‏ سورة البثرة + آية ۰۱۸۱ 

۱ سورة ق : آية ۰۱ 

۰۱ سورة الألعام ؛ آية ۰۱۸ 

(۱) سورة اللحل : آية ۵۰. 

۳ سورة الأعراف : آية ۰۱۲۷ 

۳ السیوطی : الاتقان: ج۳» ص ۰۱٩‏ 


- وت 


وفصل فى التشابه فى أوائل السور”" . 


وحاتمة قال فيها : «آورد بعضهم سؤالاً وهو أنه : هل للمحکم مزية على التشابه 
أم لا ؟ فان قلتم بالثانی فهو حلاف؛ بالإجماع أو بالأول نقد نقضم أصلكم فى أن جميع 
كلام الله سبحانه وتعالی سوای وأنه منزل بالحكمة! 

وأحاب عبد الله البكراباذى» بأن احکم کالتشابه من وجه ويخالفه من وحه 
فيتفقان فى أن الاستدلال بهما لا بمكن إلا بعد معرفة حكمة الواضع؛ وأنه لا يختار يستدل 
به فى الحال» والتشابه يحتاج إلى فكرة ونظر؛ ليحمله على الوجه المطابق؛ ولأن احکم أصل 
والعلم بالأصل أسبق» ولأن احکم يعلم مفصلاء والمتشابه لا يعلم إلا بحملا" , 


ويزيد فى عرضه لآراء العلماء"" . ٠‏ 


و ی ری 9 3 

عشرة سورة منسوحة يفول : «فمن البقرة : فوله تعالى : «کب علکم إذا حضراحد کم 
ی 

او (۹) الآية» مدسوخة» فيل بآية الواریث» وقیل بحدیث. ألا لا وصية لوارث؛ وقيل: 


بالإجماع؛ حكاء ابن العربی»(*) ۰ 
یر 


ر ت 17 
«وس آل عمران : قوله تعالى : «انقوا لح تفانه۳4) قيل منسوخ بقوله : 
سے ر گم سے سے لے 
فا تقو ال ما استطمتم ( وقيل لا بل هو حكم. وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ 


غير هذه الآية) 2 . 


( السيوطى : الاتشان؛ ج۳» ص ۰۲۱ 

( السهرطی : الاتفان» ج۳) ص ۰۳۰ 

( السیوطی : الاتفان» ج۳» ص ۰۳۱ ۰۳۲ 
( سورة البقرة : آية ۰۱۸۰ 

7 السیوطی : الاتفان؛ ج۳» ص ۱۵ 

9 سورة آل عمران ؛ آية ۰۱۰۲ 

0 سورة التغاين : آية ,١١‏ 

( السیوطی : الإتقان» ج"ا؛ ص ۰۱۱ 


¬ و = 


: 6 مه n‏ ص 

«ومن اللساء : توله تعالى : لوآللائی نان الاحشذ۳46) الابة منسوحه بآية 

النور»" . 
سا راه 
«ومن المائدة : قوله تعالى : نولا الشهرالحراء)7”) منسوححة بإباحة القتال فيه , 
ر ملي 

«ومن الأنفال : قوله تعالى : إن نكن مدكم عشرون صّا رون الآية مدسوحة 

بالآية بعدها6(؟ . 
00 
«ومن براءة فوله تعالى : #انفروا خفافا شالا ( مدسوحة بآيات العذر؛ وهو 


3 سر ره 
قوله: لس علی میحر( الآية» . 


سم و ر 
۵ با 
و 


3 یر سر سے ار ير 
«ومن الدور : قوله تعالى : سک الزینملکت أنمَائكم4”" الآية تيل : 
ملسو حة وقيل + لا ولكن تهاون الناس فى العمل بهام(۱٩‏ ۰ 


«ومن الأحزاب : قوله تعالى : لاحل لك لسع الآية» منسوحة بقوله: ۲ 


4 


ہے 
سح 


۷ 


14 ۱۳ 11 E 
. ٩ ألما لكا زواجي" الایة»‎ 


۲ سورة اللساء : آية ۰۱۵ 

7 السيوطى : الإتقان) ج۲» ص ۰۱۱ 
( سورة للاكدة : آية ۲. 

0 السیرطی ؛ الاتفان؛ ج۳» ص ۰۱۱ 
( سور الأنفال : آية ۰1۵ 

۲ السيرطى : الإتقان» ج۳» ص ۰۱۷ 
* سورة التوبة : آية ۰4۱ 

۰۱۱ سورة الور : آية‎ ٩ 

۱ السيرطى : الاتفان» ج۳» ص ۰۱۷ 
۰ سورة اللور : آية ۵۸. 

۷ السیوطی : الاتقان؛ ج۳» ص ۰۱۷ 


۲ سورة الأحراب : آية‎ a» 


۰۱۷ السیوطی ؛ الاتفان» ج۳» ص‎ ٩ 


۱۱۱ 


کے ۳ سس 
«ومن ابحادلة : قوله تعالى : «ذا ناجینم الرسولففدموا» الآية منسوخة بالآية 
بعدها» , 


سر 3 


«ومن المتحنة : قوله تعال : 0 ان بت زرا ما مات رای » 
قيل منسوخ بآية السيف وقيل : بآية الغنيمة وقيل : حکم»( . 

«ومن الزمل : فوله : رایمه قيل منسوخ بآحر السورة وثيل نسخ 
الآخر بالصلوات الخخمس)”"' . 

ویری السیوطی أن دعوی اللسخ لا تصح فى غير هذه السور یفول : «فهده 
(حدی وعشرون آية منسوخحة» على حلاف بعضهاء لا يصح دعوی اللسخ فى غررها. 
قح اي ابا تفت رت والاحکام» ارت بج ر و إليها وله تعالى : 


کی ر 


نت رل على رای ابن عباس أنها منسوححة بقوله نطو 
مسجد الحا 5 الآية نتمت عشرون وقد نظمتها فى آبیات»( 

ری کتاب تحدث فيه عن علم الأحكام وعلم ابحدل وعلم التدكير بآلاء الله 
ثم علم اد كير بأيام الله وذکر بحا فى غريب القرآن وبا فى الناسخ وللنسوخ؛ وفی 
أسباب النزول وفی احکم والتشابه وفی نرئیب القرآن وتقسیم صوره وتکراره» وترئیب 
مباحثه ووجوه إعجازه وتحدث عن أصناف المفسرين ومناهج تفسيرهم؛ ونى غرائب 
الفرآن وفى ظاهر القرآن وباطنه» وفى بعض العلوم الوهمية ولم يزيد شيئا عما قاله 
الزركشى فى كتابه” "© . 


۲ سورة المحادلة ؛ آية ۰۱۲ 

0 السيوطى : الاتفان: ج۳» ص ۰۱۷ 

( سورة المتحنة ؛ آية ۰۱۱ 

9) السیوطی : الاتفان» ج۳» ص 1۸. 

۰۱ سورة الزمل : آية‎ ٩ 

( السیوطی : الإتقان» ج۳؛ ص ۰۱۸ 

0 سورة البقرة ؛ آية ۰۱۱۰ 

۰۱6٩ سورة البقرة : آية‎ ٩ 

۲ السیوطی : الانقان؛ ج۳» ص ۰۸۸ 

۱ الدملوی : الفوز الكبير فى أصول التفسير عربه فى من الفارسية؛ سلمان الحسينى الندوى؛ ط الصحوة ٠۷‏ ۰ ه/۱ ۴۱۹۸ 


بت ۱۲ بت 


البحث الثانی 
و : 1ه 


لم تسر کتب التفسير على منهج واحد» بل نختلف مناهجه تبعًا لاحتلاف ثقافة 
المفسرء فكل من برع فى علم من العلوم بحده يغلب على تفسيره فالنحوى لأهم له سوى 
الإعراب وذكر مسائل النحو وخلافانه كالواحدى فى البسيط وأبى حيان فى البحر الحيط. 

وصاحب العلوم العقلية لا يعنى إلا بأقوال الفلاسفة والتکلمین كالفخر الرازى فى 
مفائیح الغيب. 

والفقيه يعتنى بالأدلة والأحكام والفرو ع الفقهية كالجصاص والقرطبی. 

والتصوف لا هم له إلا استخراج المعانى الإشارية کالفشیری فى تفسيره. 

وفى العصر الحديث بد التفسير ااواضح محمد حمود حجازى» حيث مزج فيه 
التفسير بالعانی العلمية والتوجيهات الاجتماعية» ونحد التفسير الأدبى والاحتماعی 
والتفسير العام والوضوعی والتفسير العلمى. 

والتفسير العلمى ليس وليد هذه الأيام» فمحاولاته على يد الغزالى والفخر الرازى؛ 
والجواهر فى تفسير القرآن لطنطاوی جوهرى حير شاهد على ذلك» وفى هذا التفسير 
حرو ج بالقرآن عن مقصده وانحراف به عن غايته» فالقرآن كتاب تشريع عليه تقوم حياة 
الناس وليس مصدرا للطب والهندسة والفلك ومعادلات الحبر وقوانين الكيمياء ومتغيرات 
الطبيعة. 

وطنطاوى جوهرى اعازف فى مقدمة تفسيره إعجابه بالعلوم والکاشات وغرامه 
بها وتحدث فى تفسيره عن الذرة والقمح وكيفية تكوينها باستفاضة تبعد القارئ عن معنی 
الآية كذلك دعم حديفه بصور للكائنات الحية كصور الضفادع وشرحه سر تركيبها 
وكذلك استدل من الآية السابعة والستين إلى الثالئة والسبعين7"» على علم تحضير الأرواح. 

ولاشك أن ابتعاد هؤلاء العلماء عن المنهج الصحيح هو الذى أدى بهم إلى الاغراق 
فى أمثال هذه المغالطات. 

وسنعرض بالتفضيل إلى مناهج ختلفة للمفسرين فيما يلى: 


( من سورة البقرة, 


- ۱۴ - 


محمد بن على بن محمد الشوکانی 

وهو تفسير حامع بين الرواية والدراية؛ وصف الشوكانى صنيعه فى هذا التفسير 
قائلا : ش 

«وقد اشتمل هذا التفسیر على جميع ما تدعو إليه احاحة منه ما يتعلق بالتفسير» مع 
احتصار لما تكرر لفظا واتحد معنى بقولى ومثله أو نحوه وضممت من ذلك فوائد لى يشتمل 
عليها وحدتها فى غيره من تفاسير علماء الرواية» أو من الفوائد التى لاحت لى من تصحيح 
أو تحسين أو تضعيف أو تعقيب أو جمع أو ترحیح»(. 

والشوكانى فى تفسيره يعطى أهمية كبيزة للغة وعلوم العربية من ذلك تفسيره قوله 

سے ا سے ل 0 سے ا ل | هم ره 

تعالى : وذ اسنسفی موس لوه فقلدا اضرب عَضاكَالحَجَرَفانفْجَرت دة الا عشرة 
۹ 

«الاستفسار عندما يكون عند عدم الاء وحبس الطر؛ ومعناه فى اللغة : طلب 
السقياء وفى الشرع ما ثبت عن النبى -صلی الله عليه وسلم- فى صفته من الصلاة 
والدعاء» والحجر يحتمل أن يكون حجرًا معینا نتکون اللام للعهد؛ ویحتمل ألا يكون معینا 
فتکون للحنس» وهو أظهر فى العحرة وأقوى فى الحجة» وقوله (فانفجرت) الفاء منرتبة 
على محذوف تقديره فضرب فانفحرت. والانفحار : الانشقاق؛ وانفجر الماء انفجارا تفتح؛ 
والفجرة : موضع تفتح الماء. وقال ابن عطية : ولا حلاف أنه كان حجرا مربعا يمخرج من 
كل جهة ثلاث عيون إذا ضربه موسى سالت العيون» وإذا استغنوا عن الماء حفت». 

والش وکانی یهتم بالقراءات والأحاديث الصحيحة وآراء الفسرين السابقين» 
وحاصة ما كان حادمًا لعنی ألآية دون أن بروی روایات لا طائل من ورائها. 


"1 الش وکانی : فتح القدیر» تحقيق سيد براهيم ج۱» ص ۸ ط, دار احدیث. 
( سورة البقرة : آية ۰۱۰ 
0 الش وکانی : فتح القدير» ج ص ۰۱۲۶ 


=4 - 


سے 
سا ري 


يقول فى تفسیر فوله تعالى : تلد و . «قراءة السبعة بتشديد 
الياء» وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع اکر وا الفضل والرقاشی بفتح الحمزة؛ وقرأ أبو 
السوار الغنوى "هياك" فى الموضعين وهی لغة مشهورة والضمير المنفصل هو یا" وما 
يلحقه من الكاف واهاء والياء هى حروف لبيان الخطاب والغيبة والتكلم» ولا حل لها من 
الإعراب كما ذهب ابلمهور وتقلبعه على الفعل لقصد الاحتصاص؛ وتيل الاهتمام 
والصواب أنه ما ولا تزاحم بين المقضيات. والعنی نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة 
نعبد غيرك ولا نستعینه» والعبادة أقصى غايات النضوع والتذلل. قال ابن كثير : ونی 
الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والمخنضوع والخوف» وعدل عن الغيبة إلى اخطاب 
لقصد الالتفات؛ لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آحر كان أحسن تطرية لنشاط السامع 
وأكثر إيناظا له كما تقرر فى علم العانی»(). 

وقول اشوکانی فى تسر و ایمیک ون 
اا f‏ «هى اللام الوطنة للقسم» وهكذا اللام فى (ولقد علمنا الستأحرین) 
والراد ۳ تقدم ولادة وموتاء ومن تأحر فيهما؛ وقيل : من تقدم طاعة ومن تأخر فيهاء 
وفیل : من تقدم.فی صف القتال ومن تأحر؛ وقيل الراد بالستقدمین الأموات» والستأحرین 
الأحياء؛ وقيل : المستقدمون هم الأمم المتقدمون على أمة محمد» والمستأحرون هم أمة 
محمد» وقيل : الستقدمون من قتل قى الجهادء والستأحرون من لم يقتل» . 


وهو يجمع بين آراء المتقدمين من المفسرين”" . 


۲ سورة الفاتحة : آية ۵. 

۳ الش و کالی : فتح القدير» ج١)‏ ص ۰۲۵ 

( سورة الحجر : آية ۰۲4 

( الشوكائى : فتح القدير؛ ج"؟) ص ۰.۸۱ 

9 انظر الشوکانی : فح القدير؛ ج۲» ص ۲۳۹ تفسير سورة الأنعام» آية ۰۲۱ 


- ۱۵ = 


تکسبیر روح المعافى 

للألوسى 
تفسير روح المعانى حامع لآراء السابقين وقف الألوسى من خلاله موقف الناقد 
الدقق يتحدث عن الصناعة اللحوية ویتکلم عن آيات الأحكام ويعتنى بالثروة البلاغية ناقذا 
للإسرائيليات يعرض لذكر القراءات والمناسبات بين السور؛ وكذلك يبين أسباب النزول 
يتحدث عن ظاهر الآيات ثم يشير إلى التفسير الإشارى ويستطرد إلى الكلام فى الأمور 


الكونية. 


ی ۳ 4 ف ۳ a‏ 
يقول فى تفسیر فوله تعالى : «ولكل ماج دج لا مسا خرون ساعةولا 


سے و 
مس eê‏ ها بسي )١(‏ 


أى حان وقرب أو انقطع وت لا يستأخرون عنه ساعة قطعة من الزمان فى غاية 
القلة» ولیس الراد بها الساعة فى مصطلح المنجمين النقسمة إلى ساعة مستوية ونسمی 
فلكية» هی زمان مقدار مس عشرة درحة أبدًا ومعوحة وتسمى زمانية هى زمان مقدار 
نصف سدس النهار أو الليل أبدًاء ویستهل الأولى أهل الحساب غالبّاء والثانية الفقهاء وأهل 
الطلاسم ونحوهم وجملة الليل والنهار عندهم أربع وعشرون ساعة أبدًا سواء أكانت الساعة 
مستوية أم معوجة إلا أن كلاً من الليل والنهار» لا يزيد عن اثنتى عشرة ساعة معوجة أبداء 
ودا تطول وتقصر وقد تساوی الساعة المستوية؛ وذلك عند استواء الیل والنهار والمراد لا 
یتلحرون اصلا»(. 

وهو يكثر من الاستشهاد بالشعر على العانی اللغوية ویتحدث عن النواحی العلمية 
إلا أنه متزن لا يغرق فیها ویتمیز بالاحاطة والعمق والدقة يقول فى تفسیر قوله تعالى : 


ص ا 


۶ ی ر وص و ر 
وكم من قرية أملكاها فجاء‌ها ناسنا ان اش اون4 


۲ سورة الأعراف : آية ۰۳۳ 
( الألوسى : روح العانی؛ ط دار القومية» ج4؛ ص 2311 ۰۱۷۳ 


( سورة الأعراف : آية 4, 


۱ - 


«فيل : إن الراد باملاك : النذلان وعدم التوفيق فهو استعارة» أو من إطلاق 
المسبب على السبب وإلى هذا يشير کلام ابن عطية وتعقب بأنه اعتزالی» والصواب أن يقال 
معناه حلقنا فى أهلها الفسق والخالفة فجاءها بأسناء وفيل المراد حكمنا بإهلاكهاء فجاءها 
وقيل الفاء تفسيرية نحو توضاً فغسل وحهه. 

وقال ابن عصفور : إن المراد : أهلكناها هلاکا من غير استتصال فجاءها هلاك 
الاستفصال. 

وقال الفراء : الفاء.ععنی الواو أو المراد نظهر جيىء بأسنا واشتهر. 

وقيل : الكلام على القلب وفيه تقديم وتأحیر أى "أهلكناها بيانا أو هم فائلون 
فجاءها بأسنا4( . 

وهكذا بحد أن روح المعانى كل ما قال علماء التفسير يهتم الدقة والترحيح 


وتوضيح معنى الآى. 


سس ل ت 


9 الألرسى ؛ روح العانی» جف ص ۰۲۸ 


- ۷ بت 


تفسیر المراغی 
مد مصطفی الراغی 
نهج الراغی نهجا آشار إليه فى مقدمة تفسیره : 
۱- ذکر الایات فى صدر البحث. 
۲- شرح الفردات. 
۳- العنی الاجمالی. 
4- أسباب النزول. 
ه- الاعراض عن ذكر مصطلحات العلوم «ضربنا صفحا عن ذكر مصطلحات العلوم: من 
نحو وصرف وبلاغة وال أشباه ذلك ما أدخله المفسرون فى تفاسیرهم»(. 
*- أسلوب المفسرين «فكان لزامًا علينا أن نلئمس لونًا من التفسير لکتاب الله بأسلوب 
عصرنا موافقًا لأمزحة آهله» فأساس التخاطب أن لكل مقام مقالاً». 
۷- ميزة العصر الحاضر فى وسائل التفاهم «أهم ما عملت أن أقرأ فى الموضوع الواحد ما 
كتبه أعلام الفسرین على احتلاف نزعاتهم وتباين أزمنتهم حتى إذا اطمأننت إلى نهم 
ما قرأت وغثلته وهضمته كتبته بأسلوب العصر الحاضر»". 
۸- تمحيص روايات كتب التفسير : 
والراغی فى تفسيره لا يتعمق ولا يستطرد؛ بل يأل فى بيان معنى الآية ملما عا 
فيها مر, دلائل عارضًا لها فى أسلوب مهذب العبارة. 


-_ 


() الراغی : تفسير الراغی» ط مصطفى البابیء الطبعة الأولى ۱۳۹۵ه - ۴۱۹6۱ ج1؛ ص ۰۱۱ 
۳ الراغی : تفسير الراغی» ج۱» ص ١٠ء‏ 
© الرافی : تفسبر الراغی» ج۱؛ ص ۰۱۷ 


= ۱ مت 


محمد رشید رضا 

کتبه محمد رشید رضا عقب وفاة الامام» وهو یعترف بأنه حالف منهج الامام فیما 
يتعلق بالاية من السنة الصحيحة سواء أكان تفسیرا لها آم فى حکمها؛ وفى تحقیق بعض 
الفردات أو الحمل اللغوية والسائل الخلافية بين العلماء؛ وفی الا کثار من شواهد الآيات فى 
السور الختلفة» وفى بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاحة السلمین إلى تحقيقها 
ما يثبتهم بهداية دينهم. ونظرًا لكثرة الاستطرادات» فهو یری أن للقارئ أن يقرأ الفصول 
فى ملابسات. إذ يكلفه بأن يقرأ التفسير؛ وأن يفرق بينه وبين الاستطرادات الطويلة» ما 
يجعل كثيرًا من الفوائد تفوت القارئ. 

«كان قليل الرعاية للسنة وعلومها أو كان على مذهب تفسير الفرآن عا يرون من 
الرأى والاحتهاد فى دائرة قواعد اللغة واطراح الأحاديث التى تعجز عقوغم عن فهمها ولو 


كانت صحيحة الاسناد4(. 


ل ا 


( حالد عبد الر من العك : الفرقان والقرآن؛ ط المىكمة» الطبعة الثائية 415 ۱ه / ۱۹۹۲ ص 989, 


- ات 


محمد جال الدین القامی 

وهو تفسیر «أودعه ما صفا من التحقیقات وأوشحه .عباحث هی الهمات وأوضح 
فيه حزائن الأسرار» وأنقذ فيه نتائج الأفكار وأسوق إليه فوائد التقطتها من تفاسیر السلف 
الغابر» وفوائد عثرت علیها فى غضون الدفاتر وزوائد استنبطها بفكره الفاصر. ما فاده 
الدلیل الیه» وقوى اعتماده علیه»(. 

والقاسمى آفاض فى القدمة ذاكرًا قواعسد للتفسیر منها قاعدة فى معرفة صحیح 
التفسیر زفوائد الاحتلاف وأسباب النرول والناسخ والنسوخ والقراءة الشاذة وتصص 
الأنبياء والاستشهاد بالاسرائیلیات ویسوق فيه رأى الشافعى يقول : «ما وحد فى كتبهم 
فهو مغنم كله وينبغى للإمام أن يدعو من يز جمه» فإن كان علمًا من طب أو غيره لا 
مكروما فيه باعه كما يبيع ما سواه من الغانم وإن كان كتاب شرك شقوا الکتاب فانتفعوا 
بأوعیته وأدائه فباعهاء ولا وحه لتحریقه و لا دفنه قبل أن يعلم ما هو»”". 

وذکر فوائد الکی الدنی؛ ولعمال الرأی فى التفسیر والسنة متأحرة عن الکتاب 
والسنة تفصل ما أجمله الکتاب وقاعدة هل فى النرآن حاز ؟ وهل اللغة أسماء شرعية؛ 
وذکر مقاصد التنزیل» وللتفسیر أحكام وضروب. 

وذکر بدیع أسلوب القرآن» وتفسیم السور والآيات؛ والسبعة حرف واختصار 
القراءات» وجوه التفسیر ومرائبه وذکر منها : 
۱- النظر فى أساليب الکتاب. 
۲- الاعراب. 
۳- تنبع القصص. 


٤‏ - غريبه. 


( القاسمى : تفسير القاسمى» ط دار إحياء الكتب» الطبعة الأرلى» /ا5ام) ج۱؛ ص ۵, 
0 القاسمى : تفسير الثاسعی؛ جا ص ۰4۷ 


مت ۱۱۷ مه 


ه- الأحكام الشرعية. 
+- الكلام فى أصول العقائد. 
۷- المواعظ. 
۸- الإشارة. 
ولا يتم النفسير إلا بأمور هی : 
-١‏ فهم حقائق الألفاظ المفردة. 
؟- الاسالیپ. ٠‏ 
۳- علم أحوال البشر. 
٤‏ - العلم بوحه هداية البشر. 
ه- العلم بسيرة النبى. 


وفصل فى بيان دقائق المسائل العلمية الفلكية الواردة فى القرآن. والصواب فى 
الصفات مذهب السلف. 


۱۷٩ -‏ مت 


عمود شلتوت 


- «الرحلة الأولى : أنه يعقب على ما كان للمتقدمین من آراء وهو سار فى 
طريقه لاستخلاص العانی التی يرشد إليها الکتاب الكريم» بعد أن يوضح هذه الآراء وين 
بعد کٹا منها عن أن يكون مصورا لما يقصده الله حل شأنه فى كتابه العزیز»(). 

«المرحلة الثانية : بعد أن يعقب على آراء المفسرين» وخصوصًا أولئك الذين تأثروا 
فى تفسيرهم بجزية حاصةء أو بعصبية لذهب معين أو عقيدة معيئة يضع القارئ أمام المعنى 
القصود من القرآن وحهًا لوجه» وبذلك يصل بين ما لله فى كتابه وبين ما للإنسان فى 
قلبه من إعان بهذا الكتئاب»97) 

وأما منهج هذا التفسير : 
فأولاً : حعل السورة وحدة واحدة يوضح مرامیها وأهدافها. 
ابيا : عدم إفحام غير القرآن على القرآن من رأى ارج عنه أو مصطلح انتزع من مصدر 
آحر» فجعل کلمات القرآن يفسر بعضها بعضًا. 
لا : كان فى منهجه التعقيب على آراء المفسرين السابقين. 

وعن التفسي, العلمى يقول : «هذه النظرة للقرآن حاطة من غير شك؛ لأن الله م 
ينزل القرآن كتابًا يتحدث فيه إلى الماس عن نظريات العلوم ودقائق الفنون وأنواع العارف: 
وهی خخاطئة من غير شك لأنها تحمل أصحابها والغرمين بها على تأويل القرآن تأويلا 
1 متكلف يتنافى مع الإعجاز ولا يسيغه الذوق السليم. وهی خاطة؛ لأنها تعرض القرآن 
للدوران مع مسائل العلوم فى کل زمان ومكانء والعلوم لا تعرف ابات ولا القسرار ولا 


0 مود شلتوت : تفسير القرآن العظيم» ط دار الغلم» ج۲۱ ص ۰1 
( محمد شلتوت ؛ تفسير القرآن العظيم؛ ج۱» ص ۰۷ 


۱۱۷۲ 


الرای الأحيرء فقد يصح الیوم فى نظر العلم ما یصبح غدًا من الخرافات» . 
وفی أثناء تفسیره حبن تعرض لقصة البقرة ذکر أن بقایا تلك القصة فى التوراة 
ورحع لنص التوراة ونقله كاملا . 


() محمود شلتوت : تفسير القرآن الكريم» a‏ ص ۰۲۱ 
( عمد شلتوت : تفسپر القرآن الکريم جل ص ۰.9۰۱ 


- ۱۷۳ - 


التفسير الحديث 
نحمد عزة دروز 
يتناول فيه تفسير القرآن الكريم حسب نزول السور وكان منهجه : 

۱- تحرئة المجموعات والفصول إلى جمل تامة» يصح الوقوف عندها من حيث المعنى والنظم 
والسياق» وقد تكون الحملة آية واحدة أو آيات قليلة أو سلسلة طويلة من الآيات. 

۲- شرح الكلمات والتعايير الغريبة وغير الدارحة كثيراء بإيجاز ودون تعمق. 

۳- شرح مدلول الحملة شرحا إجماليا» حسب القتضی التبادر بأداء بيانى واضح. 

4- إشارة موجزة إلى ما روى فى مناسبة نزول الآيات أو فى صدرها وما قبل فى مدلوضا 
وأحكامها. 

ه- تجلية ما تحتويه الدملة من أحكام ومبادئ وأهداف وتلقيدات وتوحيهات تشريعية 
وأحلافية واحتماعية وروحية. يقول : «وملاحظة مقتضيات تطور الحياة والمفاهيم 
البشرية» وهذه نقطة أساسية وجوهرية فى تفسیرنا»(. 

+- تحليه ما تحتويه ابحملة من صور ومشاهد عن السيرة النبوية والبيئة النبوية لأن هذا 
يساعد على تفهم ظروف الدعوة وسيرها. 

۷- التنبه على ابشمل والفصول والوسائل التدعيمية [يقصد بها ما آربد به تدعيم الرسالة 
القرآنية ومبادئها احکمة مثل : القصصة ومشاهد الحياة الأحروية والحن والملائكة وبدء 
الخلق ومشاهد الكون ونواميسه]. 

۸- الاهتمام لبيان ما بين آيات وفصول السور من ترابط. 

9- الاستعانة بالألفاظ والتراكيب وابمل القرآنية» وشرح الكلمات والمدلولات. 

يقول : «ولقد رآینا أن نحعل ترتيب التفسير وفق ترئیب نزول السورة؛ بحيث تکون 
أولى السور المفسرة سورة العلق» ثم القلم» ثم الزمل إلى أن ننتهی السور المكية ثم سورة 


۲ مد عرة درز ؛ التفسیر الحديث؛ ط عهسی البابى ۲۱اه - كاكذام ج۱؛ ص ۰۱ 


- ۱۱/6 مت 


البترة فسورة الأنفال إلى أن تنتهی السور الدنية لأننا رأينا هذا يتسق مع النهج الذی 
اعتقدنا أنه الأفضل لفهم القرآن وحدمته. إذ بذلك يمكن متابعة السيرة النبوية زمنا بعد 
زمن كما يمكن متابعة أطوار التنزيل ومراحله بشكل أوضح وأدفق»(. 

وهو يدعم الآيات بحوانب من السيرة اللبوبة» ويعلق على الآيات يما يناسبها 
ویتحدث عن مقدمة قبل تفسير كل سورة» ويعازف فى مقدمة تفسيره بأنه قد قدّم تفسير 
بعض السور على بعض لیتناسب المعنى مع تأخيرها عنها فى النزول. 


۲ محمد عزة دروز : التفسير الحديث؛ ج١؛‏ ص ۰۸ 


الفصل الرابع 
ثقافة المفسر عند المحدنين 


== 


لم تند ثقافة المفسر من حيث شكل التألیف ابحاهًا مغایرا عن القدماء» ففى العصر 
الحديث نحد كتبًا تتناول موضوعًا واحدًا وکتبا تتناول موضوعات عدة» وهی فى هذا إما 
ناقلة عن القدماء وميسرة هاء وإما ناقدة لما کتب القدماء. 
القاضى ذاكرًا فيها ما كان من أسباب النزول صحيح السند. 

وفى أسماء القرآن : بحد أسماء القرآن فى القرآن لمحمد جميل غازى يعرض فيها أسماء 
القرآن التى وردت فى القرآن الكريم ويبين عددها والسور التى ذكرت فيها ومعناها 
و ۱ 

وفی الترئيب : بحد الترتیب الوضوعی لأحمد إبراهيم ومحمد کامل عبد الرحيم؛ 

والأول يقدم عرضّا لترتيب حول لایوم ونقده والثانى والشالث برتب الآيات تبعا 
للموضوعات. 

وفی أسمائه نحد : أسماء القرآن فى القرآن محمد جيل آحمد غازی. 

وفى الغریب : جد فاموس غريب القرآن حسب ترئیب السور محمد صادق 
نمحاوی» وهو رسالة صغيرة. 

وفی القراءات بحد : الارشادات الجلية فى القراءات السبع من طریق الشاطبية محمد 
محمد سالم» ومعجم القراءات القرآنية لأحمد تار عمرو عبد العال مکرم(. 

وفی الوحی : بحد الوحی امحمدى محمد رشید رضا یعرض فيها للوحی ومفهومه 
وإعجازه. 

5 الإعجاز : بحد إعجاز القرآن للرافعى والتصوير الفنى لسيد قطب. 

وفی رسم | لصحف : بجد رسم | لصحف والاحتجاج به فى القراءات لعبد الفتاح 
إسماعيل شلبى. 


( يعرض فپه لرقم الآية ونصها وأوجه القراءة والقارئ والصدر فى حدول مظم. 


۱۷۷ - 


وفی الدسخ: بحد الناسخ والمنسؤخ فى القرآن الکریم لصتلفی زيدء «وهو من 
أحسن الکتب التی آلفت فى ناسخ القرآن ومنسوحه؛ حيث عا فيه المؤلف القضایا 
النلاث لمسألة الدسخ» من الناحية التشريعية» والتاريخية والنقدية؛ وهذه القضايا لم يتعرض ها 
الا القليل من كتبوا فى هذه المسألة»'. 
ومن الكتب الثقافية التی تناولت ثقافة الفسر بحد القرآن محمد صبيح» والقرآن 
محمود الحصرىء والقرآن لأحمد بن محمد طاحون» ومن علوم القرآن لعبد الفتاح القاضى؛ 
ومن أحكام القرآن وعلومه ماد الق على حاد الحق؛ والبيان المبين فى علوم كتاب الله 
رب العالین محمود عبد الحليم الرفاعی. وقد عرضت فده العلوم بهدف التعريف بها 
ونشرها ليستفيد بها القارئ. 
وقد شغف الكثيرون بهذه العلوم وكتبوا فيهاء ولكنهم مالوا إلى النقل عن القدماء 
وتجميع آرائهم”" . 
وقد غاب على الولفات الحديثة : 
-١‏ تخیر موضوعات من هذه العلوم ومنافشتها. 
۲- لم جد مؤلفًا واحدًا موسوعيًا فى العصر الحديث يتناول جميع العلوم مثلما فعل 
الرركشى والسبوطى. 
۳- أضاف امحدئون موضوعات لم تكن فى كتب القدماء من ذلك "عبد الفتاح أبو سنة" 
فقد أشار إلى تعدد الزوحات من منظور يهودى ومسيحى واسلامی؛ "وفؤاد على 
رضا" ناقش القرآن وأهل الكتب السماوية. 


"2 شعبان محمد إماعيل : نظرية لنسخ فى الشرائع السماوية؛ ط مطابع الاحوی» رقم الإيداع ۳۰۰۸ / ۰۲۱۹۷۷ 

( انظر عبد الغفور محمود : بحوث فى علوم القرآن؛ وعبد الرحمن مهدى : مباحث فى القرآن الكريم والحديث؛ وحودة محمد 
المهدى : مار ابلدان فى أفنان علوم القرآن» وعبد الرحمن على حراس : بديع الببان فى علوم الشرآن» وعلى فكرى : القرآن 
الكريم ینبرع العلوم والعرفان؛ والحسينى أبو فرحة : مأدبة الله (دراسات فى علوم القرآن) وعمد حسين اللهبى : الوحى 
والقرآن الكريم» ومحمد بكر إسماعيل ؛ دراسات فى علوم القرآن؛ وعبد الحميد إبراهيم سرحان ؛ الوحى والقرآن؛ وحم عبد 
اللعم الدمر : علوم القرآن الکریم» وفواد على رضا : من علوم القرآن؛ وعبد الفتاح أبو سنة : علوم الفرآن؛ والقصبى محمود 
زلط؛ مباحث فى علوم القرآن» ونور الدين عار : علرم القرآن الكريم؛ وقصة التفسير لأحمد الشرباصی» وخمد ابراهیم 
الفداوی : دراسات فى القرآن» والقرآن نظرة عصرية. 


- ۹۷A - 


4 - كان التصدئ للمستشرقين من الوضوعات التی قلما يخلو منها كتاب. 
ه- يعد کتاب صبحی الصاح من أشمل الكتب وأوسطها فى النقد والتحليل. 
- عرض محمد عبد الله دراز جائبًا تطبيقيًا فى فهم الآيات. 
وسوف نعرض بالتفصيل لكتاب الزرقانی ومحمد عبد الله دراز وصبحى الصاح 
والسيد أحمد حليل. 


بت ۱۱ - 
البحث الأول 
مناجل العرفان فى علوم القرآن 
محمد عبد العظیم الزرقانی 

تحدث عن العلوم من خلال سبعة عشر مبحثًا بأسلوب سلس مضمنا الکتاب رد 
شبهات الستشرفین فى كل مبحث یتناوله؛ فقد تناول معنى القرآن وتاريخ علومه ونزوله 
واول ما نزل وآحره واسباب النزول وال حرف السبعة وللکی والدنی وجمع القرآن 
وترتيب آیات القرآن وسوره و کتابة الفرآن ورسمه ومصاحفه والقراءات والقراء والتفسير 
والفسرین وترجمة القرآن واللسخ واحکم والتشابه وأسلوب القرآن وإعحازه. 

وعن أول ظهور الاصطلاح سعلوم القرآن- يقول : «ولقد كان العروف لدی 
الكاتبين فى هذا الفن» أن أول عهد ظهر فيه هذا الاصطلاح أى اصطلاح علوم الفرآن هو 
القرن السابع. 

لكن ظفرت فى دار الكتب المصرية بكتاب لعلى بن إبراهيم بن سعيد الشهير 
بالحوفى المتوفى نة .“اماه "سمه البرهان فى علوم القرآن" وهو يقع فى ثلاثين بلدا غير 
مرتبة ولا متعاقبة» والوحود منه الآن حمسة عشر مجلدًاء وإذن نستطيع أن نتقدم بتاريخ هذا 
الفن نحو قرنين من الزمان أى إلى بداية القرن الخامس بدلاً من السابع». 

والحقيقة أن بداية هذا الاصطلاح فى القرن الشانی المجرى؛ دليل ذلك ما رواه 
الرازى فى كتاب مناقب الشافعى أيام احنة ومقابائه للرشید وسؤاله للشافعى عن علمه 
بكتاب الله. 

یقول الرازی : «قال كيف علمك بكتاب الله تعالى ؟ فإنه أولى الأشياء أن يبتدأ 
به؟ فقال الشافعى : (عن ای كتاب الله تسألنی. نان الله تعال أنزل كبا كثيرة على 
الأنبياء؟ إن الله تعالى أنزل مائة وأربعة من الكتب» أنزل على آدم مسين صحيفة» وعلى 


شيث عشرین» وعلى إدريس عشرين» وعلى إبراهيم عشرء وأنزل التوراة على موسی؛ 


20 
( محمد عبد العظيم الزرقالى : مناهل العرفان فى علوم القرآن» ط دار إحياء الكتب - فيصل عيسى البابى؛ ج1ء ص 214 ۰۳۹ 


— مات 


والزبور على داود؛ والإنخيل على یی وكا ب لوحتي حيري 
وجمع الل فی القرآن کل ما فى سائر الکسب» قال ال تعالى : کش ودی 
م 1 ا )0 وقال : وک مک ا ا نكت 


فقال الرشيد : احسنت فى تفصيلك» ولكنى ما سألت إلا عن کناب الله المنزل» 
على ابن عمى وعمك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال الشافعى : إن علوم القرآن 
كثيرة» تسألنى عن محكمه أو متشابهه ؟ وعن تفده أو تأخيره؟ وعن ناسخه أو منسوحه؟ 
أو عما ثبت حكمه وارتفعت ثلاوته» أو عما ثبتت تلاوته وارتفع حكمه؟ أو عما ضربه 
الله مثلاً ؟ أو عما جعله الله اعتبارًا ؟ أو عن أخباره ؟ أو عن أحكامه ؟ أو عن مكيه أو 
مدنیه؟ أو ليله أو نهاریه؟ أو سفریه أو حضریه ؟ أو تسیق وضعه أو لسوية سوره ؟ أو 
نظاگره؟ وإعرابه؟ أو وجوه قراءائه ؟ أو عدد حروفه ؟ أو معانی لغائه ؟ أو عدد آیائه ؟ 

قال : وما زال الشافغى يعدد هذه العلوم» حتی عد ثلاثة وسبعین نوعًا من آنواع 
علوم القرآن»(" 

ويدعم هذا الرأى كتاب الرسالة للشافعى» نقد حوى فصولاً من علوم القرآن. 

وعن تقريب فكرة الوحى للواقع العلمى يستدل بتجربة عملية وعلمية» وهی جربة 
التنويم المغناطيسى يقول : «وعند تسلط اللك على الرسول ينساخ الرسول عن حالته 
۱ العادیة» ويظهر أثر التغيير عليه» ويستغرق فى الأحذ والتلقى عن الملك؛ وینطبع ما تلقاه نی 
نفسه» حتی إذا انحلى عنه الوحی وعاد إلى حالته الأولى؛ وجد ما تلقاه ماثلاً فى نفسه» 
حاضرًا. فى قلبه) کاغا کتب فى صحيفة نژاده کتابا» ٩‏ . 

ولا تشابه بين الفکرتین» ففى حالة التنويم المغناطيسى يكون الشخص الأول قويًا 
والثانى (الوسيط) ضعيف النفس. وغرض التنويم الغناطیسی مخالف لهمة الرسول وغرضه 


© سورة الدحل ؛ آية ۰۸٩‏ 

() سورة هود : آية ,١‏ 

( فخر الدين الرازی : مداقب الإمام الشافعی؛ ط دار ابلیل - بیروت» ص ۰۷۱ ۰۷۲ 
9 الزرقائى : مداهل العرفان» ج۱» ص ۰۱٩‏ 


- ۱۸۱ بت 


واللك ليس أستاذاء والرسول ليس وسیطا؛ ومهمة الرسول التبليغ ليست بحاحة إلى 
انسلاحه من حالته العادية, 

ویسوق أدلة مادية تعد معجزات وصدفها العقل البشری كاختراع افانف 
واللاسلکی ومکبر الصوت والذیاع والبرید الصور وعجائب الحيوان والعبقرية والاشام 
الشعری» وهی آشیاء صدفها العقل فكيف لا يصدق فكرة الوحی. 

وفی مبحثه عن التفسیر والفسرین یعرض للعلوم التى تاج إليها الفسر وعقب 
ذکره علوم القدماء یذ کر رأی الامام محمد عبده» إذ يرى أن الرتبة العلیا للتفسیر لا تم إلا 
بأمور : 
أحدها : فهم حقائق الألفاظ المفردة وعدم الاكتفاء بأقوال القدماء. 
ثانيها : الأساليب وفهم هذه الأساليب عن طريق مارسة الكلام البليغ. 
ثالثها : علم أحوال البشر. 
رابعها : العلم بوحه هداية البشر كلهم بالقرآن» وهو يوحب على الفسر العلم ما كان عليه 

الناس فی عصر النبوة من شقاء وضلال. 
حامسها : العلم بسيرة النبى وأصحابه. 

ویتحدث عن مزج العلوم الأدبية والكونية وغيرها بالتفسير ويعلل هذا قاثلاً : 
«ومعلوم آن الفسر لا پفسر لنفسه» إنما یفسر للناس» نکان من الواجحب أن يساير 
أفكارهم» ويشرح ألفاظ القرآن فى الظواهر الطبيعية والعلمية, وسئن الله الكونية» وقوانین 
الاحتماع والسياسةء وقواعد الاثتصاد والأحلاق» وسائر التشريعات الشخصية والدنية 
والخنائية والحربية» نقول : يجب على المفسر أن يشرح ألفاظ القرآن فى ذلك كله» وهو 
يشبهه» بالطريقة العلمية المألوفة هم وبالأفكار الغالبة عليهم الملائمة لأذواتهم»”". 

وتلك النظرة إلى التفسير تطور ناتج عن تأثره برأى الإمام السابق وبآراء طنطاوى 
جوهرى الذى أشار إليه فى كتابه. 


( الزرقائى : مداهل العرفان» ج۲» ص ۰۹٩‏ 


۱۸۲ -— 


وفی الم لبخث الثالث عشر یتحدث فى ترجمة القرآن وحکمها تفصيلاً ويتناول 
آهمية البحث ومعنی الترجمة لغة واصطلاحا وشروط الترجمة والترحم والغرض من ترجمة 

القرآن وحکمها : 

۱- ترجمة القرآن .ععنی تبلیغ آلفاظه وحکمها حينئذ آنها حائزة شرعا. 

۲- ترجمة القرآن .ععنی تفسيره بلغته العربية» وهو جائز. 

۳- ترجمة القرآن ععنی تفسیره بلغة أحنبية يقول : «وإذا كان تفسير القرآن بیانا لمراد الله 
بقدر العلاقة البشرية؛ فهو بيان يستوى فيه ما كان بلغة العرب وما ليس بلغة العرب؛ 
لأن كلا منهما مقدور للبشر وكلاً منهما يحتاحه البشس بيد أنه لابد من أمرين : أن 
يستوفى هذا الدوع شروط التفسير باعتباره تفسيراء وأن يستوفى شروط الترجمة 
باعتبارها نقلاً لما يكن من معانى اللفظ العربی بلغة غير عربية»(©. 

ويبدو أن حاحة العصر قد أدث بالزرفانى إلى تناول هذا البحث فى علوم القرآن 
وإضافته إلى مباحثه. 


( الزرقائى ؛ مناهل العرفان؛ ج۲؛ ص ۰۱۳۳ 


- ۱۸۳ - 
البحث الثانی 


النباً العظيم 
نظرات جدیداة فى القرآن 
محمد عبد الله دراز 
يبدأ كتابه بالحديث عن المعنى اللغوى والاشتفاتی لكلمتى القرآن والکتاب وعن 
سر هذه التسمية يقول : «وفى تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه 
فى موضعين لا فى موضع واحد؛ أعنى أنه يحب حفظه فى الصدور والسطور جميعًا7". 
وعن تحديد القرآن بالعنی المنطقى يقول : «ولما كان القرآن بهذا العنی الأسمى 
حرئيا حقيقيًا؛ كان من التعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأحناس والفصول 
والخواص» وذلك شأن كل الحزئيات الحقيقية لا يمكن تحديدها بهذا الوحه». 
وعن بیان مصدر القرآن يرى أن محمد تلقاه من جبریل وعلمه بعد ذلك : 
-١‏ الوعى والحفظ. 
۲- الحكاية والتبليخ. 
- البيان والتفسير. 
٤‏ - التطبيق والتنفيذ. 
ويدلل على أن الرسول لم يأت بالقرآن من تلقاء نفسه بحوادث منها : 
أ- حديث الافك وإبطاء الوحى 


صر ل 


ب- كان یری رأيًا فیخطبه الوحی كقوله تعال : 9 کا للم حزما حل الك تبني 


رض روج وال نور 


() محمد عبد الله دراز + اب العظيم؛ ط دار العلم الطبعة الرابعة» 0۱۹۷۷» ص ۰۱۲ 
© سورة التحريم : آية (۱). 
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ویقول :۰«ولقد كان يجيئه الأمر أحيانا بالقول ابحمل أو الأمر الشکل الذى لا 
يستبين هو ولا أصحابه تأويله حتی يبرل الله علیهم بیان بعد». 

ويؤكد على أن القرآن من عند الله فيقول : «ففى القرآن حانب كبير من المعانى 
النقلية البحتة التى لا حال فيها للذكاء والاستنباط» ولا سبيل إلى علمها لمن غاب عنها إلا 
بالدراسة والتلقى والتعلم» كما أن تفاصیل الأمم السابقة لم يكن للتبى علم بها»۳. 

وعن ظاهرة الوحى وما أثير حوضا من شبهات يعلق قائلاً : «ثم نرى الباينة النامة 
والمناقضة الكلية بينها وبين تلك الأعراض المرضية: والنوبات العصبية؛ التى تصفر فيها 
الوحوه وتبرد الأطراف وتصطك الأسنان» وتتکشف العورات ویجتحب نور العفل» ويخيم 
ظلام الجهل» لأنها كانت لما علمت مبعث نمو فى قوة البدن وإشراق فى اللون» وارتفاع 
فى درحة الحرارة» وكانت إلى جانب ذلك مبعث نور لا ظلمة؛ ومصدر علم لا 
حهالذ»(. 

وهو هنا يرد على شبهات الستشرقین إزاء ظاهرة الوحی ودعاوبهم الکاذبة. 
ویبدو واضحًا أن مناقشة مثل هذه القضایا أدت بالرحل إلى الرد عليهم فى کتابه. 

ویتحدث عن الفرآن ومعجزته اللغوية ویتحدث عن أسلوب القرآن وجاله 
التوقيعى فى توزیع الحركات والسکنات والحمال اتسیقی فى رصف حروف وتألیفها. 
ویوضح الصائص البيانية للقرآن وأن به القصد فى اللفظ والوفاء بالعنی وبه حطاب العامة 
والخاصة وبه (قناع العفل وإمتاع العاطفة. 

يقول : «قانا إن القرآن الکریم يستثمر دائما برفق أقل ما عکن من اللفظ فى توليد 
أكثر مايمكن من العانی. أجل» تلك ظاهرة بارزة فيه كله يستوى فيهاء مواضع إجماله 
التى ينسميها الئاس مقام الایجاز» ومواضع تفضيله التى يسمونها مقام الإطناب؛ وذلك 
نسميه إيجارًا كله لأننا نراه فى كلا المقامين لا يجاوز سبيل القصدء ولا عیل إلى الإسراف 


() محمد عبد | لله دراز : النبأ العظيم؛ ص ۰۲۸ 
( محمد عبد الله دراز : الب لعلیم؛ ص ۰۳۱ 
( محمد عبد الله دراز : الب لعظیم ص ۰۷۲ 
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ميلا ما ونری آن-مرامیه فى كلا المقامين لا بمكن تأديتها كاملة العناصر والحلى بأقل من 
ألفاظه ولا ما يساويها)0©. 

وهو بهذا يقر أن القرآن كله إيجاز» ویفر أيضًا أن الفرآن ليس فيه كلمة مقحمة 
ولا حرف زائد زیادة معنوية. 

وهو يدعو إلى النظر لكل سورة من كتاب الله إذ لا يكتمل تزين السورة إلا بعد 
تمام نروهاء يقول : «إن السياسة الرشيدة فى دراسة النسق القرآنى تقضى بأن يكون هذا 
النحو من الدرس هو الخطوة الأولى فيه» فلا يتقدم الناظر إلى البحث فى الصلات الموضوعية 
بين جزء حزء منه إلا بعد أن کم النظر فى السورة كلها بإحصاء أحزائها وضبط 
مقاصدها». 

وهو يرفض طريقة الباحثين فى علم الناسبة نیقول : «وبهلا نعرف مبلغ الط 
الذى ينعرض له الناظرون فى الناسبات بين الآيات حين يعكفون على بحث تلك الصلات 
الحرئية بيدها بنظر قريب إلى القضیتین أو القضايا المتجاورة» غاضين أبصارهم عن هذا النظام 
الكلى الذى وضعت عليه السورة فى جلتها»". 

وعن عيوب دراسة القدماء للمناسبة يقول : «وكلمة أحرى وهی أن يعلم أن 
الصلة بين اباسرء واللجزء لا تعنى اتحادهما أو تماثلهما أو تداعلهما أو ما إلى ذلك من 
الصلات ابلنسیة حسب» كما ظنه بعض الباحثين فى المناسبات؛ فجعل فريقًا منهم يذهب 
إلى محاؤلة هذا النوع من الاتصال مذاهب من التكلف والتعسف وفريقًا آخر لم جد هذه 
الصلة من وحه قريب أسرع إلى القول بأن فى الوضوع اقتضابًا محضاء جريا على عادة 
العرب فى الاقتضاب إلا أن هذا الرأى بشعبتيه لأوغل فى الط أم سابقه؛ وأن الأحذ به 
على علاته من القرآن لغفلة شديدة عن مستوى البلاغة التی تميز بها القرآن عن سائر 
الکلام»(. 


( محمد عبد الله دراز : التبا العظيم» ص ۱۲۷ : ۰۱۳۰ 
© محمد عبد الله دراز : الب العظيم؛ ص ۰۱۵۸ 
© محمد عبد الله دراز : النبأ العظيم؛ ص ۰۱۵٩‏ 
٩‏ محمد عبد الله دراز : ابا العظيم» ص ۰۱۱۰ 


۱۸ - 

ویعرض لسورة البقرة والعانی التی تضمهاء فیقسمها إلى مقدمة وأربعة مفاصد 
وخامة : 
۱- القدمة والتعریف بالقرآن ودعوة الناس إلى اعتناق الاسلام. 
۳ات دعوة أهل الکتاب لارك باطلهم. 
۳- غرض شرائع الدین. 
- الوازع والناز ع الدینی الذى يبحث على ملازمة الشرائع. 
ه- النائمة التعریف بالذین استجابوا هذه الدعوة وبیان ما يرجى طم. 

ويحلل ما سبق ويبين عدد آیات كل نوع» وتلك نظرة حديدة فى دراسة العلاقات 
بين الآيات وطريقة من طرق الناسبة مخالفة للقدماء فى نظرنهم ویبدو أن سورة البقرة هى 
أول ما طالع الكاتب؛ وكان من للرحو أن يعطى مثالاً آخمر لسور القرآن وبيان نظرته 


۱۸۷ ¬ 


المبحث الثالث 


مباحث فى علوم القرآن 
شبن الاج 

یتحدث عن القرآن ومواد اشتقاق أسمائه» فیذ کر الفرآن والکتاب والفرقان والذ کر 
والتنزيل ویقول : «وهده الأسماء هی الشائعة الشهورة, غير أن بعضهم بالغ فى تعداد 
ألقاب القرآن» حتی ذکر منها الزركشى خسة وحمسين نقلاً عن القاضی شيذلة؛ ولا ريب 
أنه حلط بين التسمية والوصف»(. 

ويتحدث عن ظاهرة الوحى فى القرآن واختلافها مع مفهوم قاموس الکتاب 
القدس يقول : «ولقد يكون مؤسمًا لنا أن نقع فى قاموس الکتاب المقدس على تفسير 
للوحى يختلف احتلافا جوهريًا عن تفسيره الجامع الوحد» إذ الوحی فى هذا القاموس هو 
حلول روح الله فى روح الكتاب الملهمين لاطلاعهم على الحقائق الروحية والأخبار الغيبية 
من غير أن يفقد هؤلاء الكتاب بالوحى شيا من شخصياتهم» فلكل منهم نمطه فى الشألیف 
وأسلوبه فى التعبير». ۰ ۱ 
20 ويعرض لصورتى الوحی اللتين کانتا تنزلان على الرسول» ويؤكد بنماذج من 
القرآن أن الرسول إنسان ضعيف بين يدى ربه يستهديه ويستغفره ويصدع لأوامره ويتلقى 
العتاب ويعرض لأمثلة انقطاع الوحى: وحاحة الرسول إليه ويقول : «فقد آثرنا أن نعالج 
ظاهرة الوحى العجز يعثل ما عالحها به القرآن من التأثير المقنع» فلجأنا إلى الزاوية اللفسیة 
ودرسنا من حلالها الفرق العظيم بين ذات الخالق وشخصية المخلوق؛ وبين صنعةالخالق 
وصنعة المحلوق» وتحنبنا التعقيد والحدل العقيم» وحاولنا ألا نقرب حقائق الغيب العليا جما 
يعرفه الناس عن "التنويم الغداطيسى" وتسجيل الأصوات على الأشرطة وإذاعتها أو نقلها 
عن طريق اماتف واللاسلکی» وظننا أن لا حدوى من هذه الأشياء» وأنها ليست هی طريق 


ا(رعان4(. 


( صبحی الصالح ؛ مباحث فى علوم القرآن؛ ط دار العلم» الطبعة الرابعة - بیروت» ص ۰۲۱ 
”© صبحی الصا ؛ مباحث فى علوم الثرآن» ص ۲۵, 
( صبحی الصا : مباحث فى علوم القزآن؛ ص ۰4۷ 


¬ ۱۸۸ بت 


وعن تدجیم القرآن وأسراره يرفض الرأی القائل : إن للفرآن تنرلات ثلاثة يقول : 
«ولسنا نميل إلى الرأى الفائل إن للقرآن تترلات ثلاثة» الأول: إلى اللوح احفوظ والثانی: 
إلى بيت العزةٌ فى السماء الدنياء والشالث: تفريقه منجمًا بحسب الحوادث» وان كانت 
آسانید هذا الرأى كلها صحيحة؛ لأن هذه التنزلات المذكورة من عالم الغيب الذى لا 
يؤحذ فيه إلا ما توائر يقيئا فى الکتاب والسئة» فصحة الأسانيد فى هذا القول لا تكفى 
وحدها لوجوب اعتقاده» فكيف وقد نطق القرآن بخلافه ۵۱۴( , 

ويشير إلى اعتراض المشركين الذين ودوا لو نزل كله مرة واحدة» وعن أسرار نزوله 
منجمًا پذکر حكمتين الأولى : هی بحارب الوحى مع الرسول لتثبيت فواده عا يتجدد نزوله 
مع القرآن وتيسير حفظه. والحكمة الثانية هى تحاوبه مع الومنین» وذلك رعاية لجال 

ويتحدث عن جمع القرآن وحفظه فى عهد الصحابة والخلفاء الراشدین ودور 
عثمان فى نسخ المصاحف وطور الصحف العثمانى والأحرف السبعة. 

وعن آسباب النزول يشير إلى حطا تاریخی تع فيه الواحدى فيقول : «يقرأ 
الواحدى مثلاً قوله تعالى : 9و مساج دك فها اسمةوسعى فى 
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خر بها اولك ماکان اناا اوقا نيا زير ني الج خذاب 
یم فلا پستنتج منه أنه وعيبد عام مطلق للذین یستهینون بالعابد» ویعطلون 
الشعائر؛ ویتهکون الحرمات» ویسعون فى خراب بيوت الله بل یفع فى خطأ تاریخی 
فاحش لو کان متعلقًا بشخصه هو لان أمره ولكنه يحمله حملا على نص فى كتاب ا لله 
فمن عحب أن الواحدی لم يتحرج هنا من أن يذكر رأى قتادة الذی قال : إن الآية نزدت 
فى بختنصر البابلى وأصحابه» فقد غزوا اليهود» وحربوا بيت المقدس» وأعانهم على ذلك 
النصاری من الزوم» فیذ کر اتحاد النصارى مع بختنص على تخريب بيت المقدس مع أن 
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ویذکر هذا الرأى ابن حرير» ویری صبحی الصا أن الآية تحمل على قسم نزل 
ابتداء من غير أسباب بدلاً من التخبط فى أسباب التزول. 

وعن الكي والدنی والاحتلاف فى تفسير لفظة العمر وتخرصات المستشرفين يقول: 
«لا مفر إذن من جابهة أولئك المستشرقين؛ مغالطيهم ومتجاهليهم» EO‏ 
على رأس الأربعين» من غير استناد إلى تفسير "العمر" فى الابة ومن غير تأثر بعقااد 
الساميين فى هذا الرقم العجيب» بل اعتمادًا على ما نطقت به الروايات الصحيحة المشهورة 
التى کادت تبلغ حد التواتر»(. 

وعن حاحة هذا العلم إلى التمحيص والتحقيق يقول : «ولعلنا لا نرتاب إذا وضعنا 
العلوم القرآنية موضع الوازنة؛ فى أن العلم بالکی والدنی آحوحها إلى تمحيص الروابات؛ 
وتحفيق النصوص» والتحاكم إلى التاريخ الصحیح». 

وذلك لأنه يشمل كل سور القرآن وآيائه وحوث هذا العلم أشتاناء فهو ثرتيب 
زمانى ومکانی» وثبويب موضوعی, وتعیین شخصىء ويشير إلى حاولات المستشرقين فى 
ترئيب القرآن ترئيبًا زمئيًا ويرى أن ترجمة بلاشير أدق. يقول : «وتظل ترجمة بلاشير 
للقرآن فى نظرنا أدق الترجمات للروح العلمی الذى يسودهاء لا يغض من قيمتها إلا 
الزتیب الزمنی للسور الفرآنبة بطريقة يعترف بلاشير نفسه بأنها لا تخلو من تعسف فى 
إطلاق الأحكاء». 

ويشير إلى المرحلة المكية والدنية وحصائص كل منها وسور مكية ويحللها وتلك 
طريقة من طرق التفسير امتاز بها الكناب» وكذلك إشارته إلى السور المدنية» ويقول : 
«أما نحن فلا نرتاب فى أن الرواية الصحيحة هى الطريقة الوحيدة إلى ترئيب الفرآن آمشل 
ترئیب زمنی وأصلحه وادقه» ومن الممكن الاعتماد على النص ذاته؛ بالإضافة إلى الرواية 
ليزداد الوثوق بالتحديد التاريخى والزمنی فى معرفة الکی والدنی دون التخبط فى نقل 


الروايات. 
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وللمشركين ثم لأهل الكتاب فى المدينة» يقول: «ومن المعلوم أن هذه السور كلها مكية إلا 
البقرة وآل عمران. فأما المكية فلدعوة المشركين إلى إثبات النبوة والوحى» وأما الزهراوان 
الدنیتان فلمجادلة أهل الكتاب بالتى هی أحسن»(. 

وم يغفل الحديث عن القراءات والقراء السبعة» والناسخ والنسوخ كان موضخا 
بکتابه إذا عرض الدسخ لغة واصطلاحا وبين ضروبه وفرق بين الدسخ والمخصوص»ء وعن 
الرسم القرآنى وما أثير حوله يرى أن يكتب بالاصطلاحات الشائعة» وهذا لا يعنى إلغاء 
الرسم العثمانی القديم» ومن الممكن كتابة الألفاظ الخالفة نی ذيل كل صفحة من 

وعن المحكم والمتشابه يعرض آراء القدماء يعرضها ويذكر فائدتها. 

وعن التفسير يوضح نشأته وأن النبى أول مفسر ثم الصحابة والتابعين والتفسير 
المأثور ورحاله والتفسیر بالرأى وشروطه وتفاسير الفرق الإسلامية؛ وعن التفسير فى العصر 
الحديث يقول : «وأقلها نصيبًا من النجاح -بلا ريب- "الجواهر فى تفسير القرآن" 
لطنطاوی حوهری, فان فى تفسيره كل شىء ماعدا التفسیر». 

وعن تفسير النار يرى أنه يوفق بين أقوال السلف ومقتضيات العصر الحاضر. 

وک ساي دن ر "طلال القرآن" يرى أنه حات موفقة إلا أن غرضه 
تبسيط البادی القرآنية للدشء. ۱ 

ويعرض للحديث عن القرآن يفسر بعضه بعضاء وفيه يناقش فضایا أصولية 
کالنطوق والمفهوم والعام والخاص وابحمل والمبين والنص والظاهر. 

وعن اعجاز القرآن یذ کر حهود الجاحظ وعبد القاهر الجرجانى والرمانی 
وسید فطب. 
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يقول : «وإثما كان حرص الرافعی على الأصل اللغوى فى الإعجازء والتزامه له 

وعنايته به» لأنه كان آخذًا نفسه بالكشف عن أسرار النظم الموسيقى فى الفرآن»". 
ويقول عن سيد قطب : «وقد نحا سيد قطب فى دراسته للقرآن منحى آخسر؛ فلم 

نكن مفردات القرآن وحدها شاغلة له موسيقاهاء ولا تراكيب القرآن وحدها بتناسقها 
وترابطها مستأثرة پاهتمامه, واكان نظره مركرًا فى الأداة المفضلة للتعبير فى كتاب الله 
فقد وحدها فى التصوير وراح يتحدث عنها بأسلوب شعرى پستهوی النفوس ويهديها 
بحى إلى جمال القرآن». 

ويعرض لباحث السيوطى فى تشبيه القرآن واستعارته؛ والمجاز والكناية. 

وعن الإعجاز فى نغم القرآن يقول : «إن هذا القرآن يمتاز بأسلوب إيقاعى غنى 
بالموسيقى مملوء بالنغمء حتى يكون من الخطأ الشديد فى هذا الباب أن نفاضل فيه بين 
سورة وأحرى» أو نوازن بين.مقطع وآحر لکسا حين نومی إلى تفرد سورة منه بلسق 
حاص؛ إنما نقرر ظاهرة أسلوبية بارزة نؤيدها بالدلیل وندعمها بالشاهد» مؤكدين أن 


الثرآن نسيج واحد فى بلاغته و سحر بیانه»(. 
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المبحث الرابع 
دراسات فى القرآن 
السيد أحمد خليل 


يبدأ حدیثه عن الفسر المتأدب وشروط ثقافته يقول : «فالفسر لابد أن ثتوفر فيه 
طاقات كبيرة تعينه على الرؤية» ونفاذ البصيرة والقدرة غلى إعادة الق الأدبى فى صورة 
أبين وأوسع» فإذا كان صاحب النص يكتفى بالإشارة اللامحة والبيان الوحز؛ فإن المفسر 
يكشف عن الأسباب والعلل التى آدت به إلى هذا الموقف»'". 

والقول فى ثقافة الفسر فى رأيه يحدد العمل التفسيرى ويكون عملا يرتكز على 
أسس ثابتة. 

وعن النص الذى يتحدث عن ثقافة مفسره يرى أنه میز عن النصوص عامة بعدة 
أشياء : 
آوطا : أنه صادر عن الغيب. 
ثانيها : أنه نص يوحه الحياة الإنسانية كلها. 
٠‏ ثالثها : أنه مخالف لاذلوان الأدبية التى عرفتها العرب. 
رابعها : أنه اتخذ أسلوبًا خاصًا لعرض الفكرة» فلم يلتزم بالتزتیب الموضوعى أو النوعى. 

ولبهم هذا النص علي المفسر أن يكون على بيئة بالتاريخ الذى یتصل بهذا النص 
من دراسة احتمعات الاسلامية فى عصورها الأولى. 

ويقول : «كذلك نستطيع أن نعلل لظهور منهج تفسيرى يسنمى أصحابه 
باصحاب المعانى لأنهم رضوا أنفسهم عن فهم النص فهما لغويًا بعيدًا عن الرواية» ولکنهم 
مع ذلك لا ينسون النغطرة التاريخية»". 
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فالمرحلة٠الأولى‏ للمفسر علمه باللغة» ولکی یکون الفسر ثابت القدم؛ عليه معرفة 
تاريخ النص وقراءاته» و کیف تمت رحلته إلى البلاد الفتوحة. ويشير هنا فى إيجاز إلى الکی 
والمدنى والناسخ والمنسوخ وعن التفريق بين الکی والمدنى» يوضح أنه يعنمد على التاريخ 
الزمنى وأسلوب القرآن نفسه. 
ويطول به الحديث عن لغة القرآن؛ إذ يقسم الكلام فيه إلى أربع نقاط : 
أولاً : الحديث عن نشأة اللغة. 
انیا : الحديث عن العربية ومراحل تطورهاء ثالثا : القراءات» رابعًا : الدلالة ويشير إلى أن 
القرآن بثل مرحلة من مراحل التدرج فى حياة هذه اللغة يقول : فالقرآن الكريم إذن 
عثل ناحيتين» هما الناحية الواقعية التى يحياها امجتمع العربى فى صحرائه ثم هذه 
الناحية المثالية التى ينبغى أن تكون هدفا ومقصدا6(. 
وأدى نزول القرآن إلى : 
أ- تغير مفاهيم كثيرة من الألفاظ. 
ب- ابطل كثيرًا من الألفاظ ۳ كان يستعملها الجاهليون. 
ج هون القرآن من استعمال ألفاظ لها دلالتها الدينية. 
وبذلك تحولت حياة اللغة إلى لغة فكر واصلاح وشل التطور حوانب اللغة وأصوفا 
من اللفظة الفردة إلى التركيب. 
ويخلص إلى أن هناك لغتين إحداهما عامية والأحرى عالية؛ وهی لغة الشعر والقرآن 
التی وضاتنا صحيحة السند؛ ويشير إلى السماع والقياس فى اللغة وعند الأصوليين. 
ويشير إلى مشكلة اللحن» ويرى أن القرآن لا يقاس بالقواعد لأنه مرحلة منديدة 
فى مراحل اللغة. 
ويشير أيضًا إلى مشكلة المعنى ومشكلة اللفظ والعنی فى توضيح ومناقشة لما أثير 


حوضما من حدال. 
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ثم يوضح دور النحو فى التفسير القرآنى وحهود النحاة فى تيسير قراءة الفرآن 
وحهودهم فى كتب المعانى. 

ويتطرق إلى الحديث عن جمع القرآن ودور عثمان واحتلاف القراءات وابحاز, 

ويعقد فصلاً عن التفسير نشأته واتجاه وتطوره يشير إلى المعنى اللفوی لكلمة الننص 
ثم الحكم والتشابه ورأى الراغب فى معنى كلمة التفسير والتأويل. 

ثم يتحدث عن حاجة ابجتمع إلى التفسير ورأى ابن حلدون فى هذا ونشأة التفسير 
الأثرى واعتماده على الرواية والنقد ودحول الإسرائيليات يقول : «وقد وقف ابن حرير من 
الإسرائيليات موقفا ناتدًا فى أغلب الوافف وان كان لم يقرب المرويات المتصلة 
بالتاریخ»(. 

وأما ابن كثير والبقاعی» فقد وقفا من الاسرائبلیات موتفا حاسمًا. ویری أن 
الأحداث السياسية والترجمة كانتا هما أثرًا فى تدرج حياة التفسير والمنهج الأثرى أول 
الناهج لأنه مل التوقيفية المطلقة فى فهم النص» وعثل تدرج نظرية المعرفة كما أنه عشل 
النظرة التاريخية أصدق ممثیل. 

وعن المنهج العقلی والعتزلة يقول : «فالعترلة كانوا علماء اتمهوا إلى الحديث 
ودراسته كما اتحهوا إلى دراسة الفكر اليونانى والتأثر به والانتفاع ما فيه ما يصح الفكر؛ 
ویقوم المنهج» ویدعو إلى المناقشة والحجاج ابتغاء الوصول إلى الحق. ولا حلاف عندهم بين 
حكم النقل وحكم العقل» وهو نفس الاتحاه الذى نادى به الغزالی»۳. 

ويرى حولدتسيهر أن ضياع تفاسير المعتزلة برجم لانصراف الناس عنهاء ولكن لا 
يوافقه على هذا الرأى ويقول : «وهو تعليل لا يسلم له» ذلك أن منهج المعتزلة -وبخاصة 
فيما بقى من آثارهم العلمیة- ليس فيه هذا التعقيد الذى يزعمه جولدتسيهر» ورعا انصرف 
الناس عنها لما يبدو بينهم وبين عامة أهل السنة من حلاف حول بعض اخزئيات فى 
الاعتقاد»" . 
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ویوضح موقف أهل السنة من هذا التفسير الاعتزالى» ویتحدث عن المنهج الشالث 
وهو الرمزی» والذی انفرد به المتصوفة. 


وهو يعتمد على منهج فى العرفة توامه الوحد أو الذوق» فالعرفة عندهم من ذات 
الإنسان لا من شىء حارج عنه» والتفسیز الصوفی يختلف عن الاشاری» يقول : «فالتفسیر 
الرمزی يبعد عن الدلالة ویجافیها فى آغلب الأحيان» آما التفسیر الاشاری؛ فانه وثیق الصلة 
بالنص مشدود إليه» وقد يدحل فى عداد التفسير الاشاری ذلك النوع السمی بالتمثيل 
وأول من جهر به العتزلة( . 

' ول يغفل أن يشير إلى النهج التمثيلى فى القرآن. 

وقبل حديئه عن التفسير فى العصر الحديث يجمل العرض لأصول التفسير بعامة 
ومتى نشأ : وأول مصنف وضع لقواعد التفسير رسالة الشافعى وبعدها المفسر الراغب 
الأصفهانى يقول : «فقد تداعى الفسرون إلى وضع فواعد عامة لتفسير القرآن» وكان أول 
من حد فى هله احاولة الراغب الأصفهانى فى مقدمة تفسيره» . 


وهو يعلى من شأن الراغب وعمله يقول : «ولو أن هؤلاء الفسرين أدركوا طبيعة 
عمل الراغب فى المفردات» وفی مقر تفسیره لكان لتفسیراتهم شأن آخر۳6 . 


وعن الزرکشی يقول :. «غير أن ما يذكره الزررکشی لا يكاد يتجاوز تحدید العلوم 
والثفانات التی تعين المفسر على دئة عمله» وتضمن له السلامة فى استنباط المعانى من 
النص دون أن يعرض عملية التفسير نفسها وكيف تتم»" . 

و کتاب البرهان للز ركشى كان غرضه مد البداية حدید هذه العلوم وتوضيحها 
دون أن يكون الفرض منه توضیح طريقة التفسير والرحل قد عرض العلوم عرضًا كانيًا 
( السید أحمد خليل : دراسات فى القرآن» ص ۱۲۸. 
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وعن دور الامام محمد عبده فى التجدید يشير إلى دعوثه وأصوطها وهی : 
۱- الدعوة إلى درس البیان العربی من مصادره الأولى. 
۲- دراسة أضول الاجتماع الانسانی. 
۳- تقوية المنهج التمثیلی. 

وعن الشیخ طنطاوی جوهری یفول : «فانه أسرف فى التمثيل؛ وأمعن فيه» وبالغ 
فى الأحد به وئطبیقه حتی حمل النص الفرآنی أصول العلوم والعارف كالكيمياء والفیزیای 
والریاضیات والفلك والطب؛ والروحانيات» وليس هذا المنزع جحديدًا عند طنطاوى 
حوهری»( فقد وحد عند فيلسوف يهودى سكندرى هو فيلون. 

وعن أمين الخولى ودوره فى اتفسیر یقول : «ولا نكاد نظفر بجديد عنده يختلف 

عما دعا إليه شلاير ماشر من هذه الأصول التى ذكرناها نقلاً عن دائرة معارف الديانات 

۱ والأحلاق» غير أنه دعا إلى دراسة النص القرآنى موضوعات بحبث تمع الآيات التعلفة 
عوضوع واحد ثم تدرس وتفسر مع ملاحلة لسن الفرآنی فى استعمال الادة الواحاءة 
ومع دعوته إلى ملاحظة التفسیر الشاریخی فما ترك السالفون من تفاسير مرتبة ترتينا 
زمییّ(؟. 

والرحل یسی من شان اللغة والبيان فى کتابه جتی إن أبحائه تطرفت لعدة. 
موضوعات فى وقت واحدء إلا أنه يضم آراء وملاحظات شا قیمتها حاصة فیما یتعلق 
بالستشرفین. وكان الأحدر أن يقسم الأبواب إلى فصول ويتحدث داخلها عن الحرئيات 

التى تناوها. 

۱ و حلاصة القول» فالعلوم التى يجب على المفسر معرفتها مها فيما يلى : 
۱- علم اللغة والنحو والصرف والاشتفاق. 
۲- علوم البلاغة. 
۳- علم القراءات. 


( السید أحمد خلیل : دراسات فى القرآن» ص ۰۱۲ 
"© السيد أحمد ليل ؛ دراسات فى القرآن» ص ۰۱۰ 


بت ۱۹۷ - 


4- علم آصول الدین. 

ه- الا حادیث» وخاصة التى تتعرض لأسباب النزول والناسخ والنسوخ. 
"- علم الوهبا. 

۷- السپرة النبوية. 

۸- الإلمام بمسلمات العلوم الا نسانية والطبيعية, 


1- العلم بالأديان السابقة کالتوراة والإبجيل» وخاصة تفاسیر الفصص المسرودة فى كتبهم 
فقد روى أبو داود فى السنن : «حدثنا هد بن يونس» حدثنا ابن آبی الزناد» عن 
أبيه» عن خارجة قال : قال زيد بن ثابت : أمرنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فتعلمت له کتاب پهود» وفال : «انی وال ما آمن يهود على كتابى» فتعلمته» فلم ,کر 
بی إلا نصف شهر حتی حلفته» فكنت آکتب له إذا کتب؛ وأقرأ له (ذا کتب 
إليه». 


الفسر فى هذا العصر يواحه اللغويين والأدباء والعلماء والمستشرفين» ويجب أن 
يكون مقنعًا لكل هؤلاء دون أن يطغى جائبًا فى ثقافته على الآحر ودون أن ينسى المفسر 
أنه أمام نص تشریعی لإصلاح أحوال العباد الدينية والدنيوية» فمفسر القرآن يجب إعداده 
على أنه مفسر وليس دارسًا للتفسير. 


ا ا > ب 
0 أبى داود : سين أبى داود کتاب العلم باب رواية حدیث أهل الکتاپ» ط السعادة الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه - 0۱۹۵۰ 


ج4) ص ۰4۳۳ 


- ۱4 تب 


۱-للمفسر ثقافة عامة -لا غنی عنها- کالعلوم اللغوية والعلوم الشرعية والعلم بسيرة 
الرسول والعلم بلغات العرب وشحاتهم والعلم عفردات القرآن. 

۲-وبالاضافة إلى الثقافة العامة» توحد ثقافة حاصة بکل بيشة من بيئات التفسیر كثقافة 
الرویات وثقافة الاعترال وثقافة الشيعة وثقافة التصوف. 

۳-مقدمات التفاسیر مادة غنية یحتاجها الفسر. 


٤‏ -تشهد القدمات على دقة الفسرین والتزامهم بالثقأفة التى اشترطوها لمن يتصدى لکتاب 
۱ 


5 


-تصنیف علوم القرآن إلى فضایا وكتب مفردة دليل على نمو كل فرع من هله العلوم 
وتطوره. 

"-الصنفات غير الكاملة تمنهيد لکتاب الز رکشی. 

۷-الز رکشی صاحب آول مصنف کامل لعلوم الفرآن التی پحتاجها الفسر, 

۸-البرهان آشبه بدائرة معارف مركزة» خاصة بعلوم القرآن جعها الزر کشی واستقی 
مادتها من عصره» ومن العلماء السابقین والکتب السابقة علیه. 

٩‏ -الز ركشى مثل لثقافة عصره ولرحلة هامةه وهی مرحلة نضوج هذا العلم. 

۰-للز رکشی أثر واضح فى الامام السیوطی» إذ بنی آغلب مادة کتابه الاتقان على ما 
ورد فى البرهان. 


۱ -البعد عن منهج الزرکشی والانسیاق وراء النظریات العلمية امحديشة مصدر للأحطاء 


7 ۱۲۷۰سأضاف احدئون جوانب جدیدۀ لعلوم القرآن كرحجمة القرآن وعلافة القرآن بالکتب 
السماوید. ۱ 


۸-۳ تمل الولفات فى علوم القرآن فی العصر الحديث إلى الجانب الوسوعی ولا بوحد 
کتاب على غرار البرهان أو الاتقان. 


او 


4 ١-المعرفة‏ اللغوية وحدها ليست كافية لأن يصلح الانسان مفسراء فما يحاول بعض الناس 
کتابته من شروح لغوية لا تعد تفسیرا جامعا للقرآن. 

٥‏ -مفسر العصر الحديث آمام مهمة صعبة ودقيقة» تکمن صعوبتها فى حصوله على كم 
من العارف پتناسب والعصر الحاضر» وتظهر دقتها فى أنه يتحدث عن کتاب ساوی 
تشريعى حاص بحياة البشرية. 

١-على‏ مفسر القرآن الذى يواحه اللغویین والعلماء والأدباء والمستشرقين وأهل الکتاب 
أن يكون حامعا لثقافات مستوعبة للجميع الاتحاهات. 

۷-لا توحد جامعة تخرج مفسرا للقرآن» بل تخرج دارسًا للتفسیر بالإضافة إلى أنه لا 
نوجد جمعية أو رابطة لمفسرى القرآن الكريم. 

-يجب أن تشدد الرقابة على كل من يتصدى للتفسير دون أن يمتلك الأدوات الخاصة 
لهذا العمل. 

يجب أن نعتبر أن لفظ مفسر لقب علمى لا یحظی بها إلا من يقدم ما يثبت مقدرته 
على فهم كتاب الله» ولا يتصدى للتفسير إلا من حصل على هذه الدرجة أو أثبت 
حدارثه فى التفسير. 


المصادر والمراجح 


۲ ۲ 


أحمد إبراهيم مهنا : 

-١‏ تبويب آى القرآن الكريم من الناحية الموضوعية؛ ط الشعب. 
أحممد الشرباصى : 

۲- قصة التفسير» ط اليئة المصرية العامة للکتاب» رقم الإيداع ۰٩۹۰۱‏ / ۰۱۹۸۰ 
أحمد محمد طاحون وأحمد صلاح جتمجوم : 
۳- مع القرآن الكريم؛ ط المعرفة» رقم الإيداع ۲۲۳4 | ۸۸. 
أحمد مختار عمر وعبد العال سام مكرم : 

4- معجم القراءات القرآنية ١۹۸١ / ه١ ٠٠٠١‏ م» الطبعة الأولى. 
آرثر جفرى : 

-٥‏ مقدمتان فى علوم القرآن ط الخانجى» ۱۹۵4م. 
الألوسى : شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغدادى ت ۱۲۷۰ه. 
- روح المعانى» ط دار القومية العربية. 
الباقلالى : محمد بن الطيب أبو بكر البافلانی ث ١‏ ه: 
۷- إعجاز القرآن» ط دار الحيل» بيروث. 
البخارى : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزية ث 55 اه : 
۸- صحيح البخارى» تحقيق طه عبد الرعوف سعدء ط الایعان؛ المنصورة. 
البغوى : أبو محمد الحسين بن مسعود البغورى ث ۵۱۱ : 

4- معا التنزيل» ط محروسة المنبى» بلدية إسكندرية تحت رقم ۵۳4ب. 
البیضاوی : ناصر الدين أبى سعيد عبد الله بن عمر البیضاوی ت ١۸“ه‏ : 


۰- أنوار التنزيل وأسرار التأویل؛ ط الأهرام. 


س و 


ابن تيمية : هد بن تيمية : 

-١‏ مقدمة فى أصول التفسيرء تحقيق محمد جمود محمد نصارء ط دار الميل» رقم الإيداع 
۹ | ۸۸. 

جاد الحق على جاد الحق : 


- من أحكام الفرآن وعلومه؛ هدية جلة الأزهرء شوال ۱۰ ۱ه. 

احصاص : آبو بكر أحمد بن على الرازی ابصاص الحنفى ت ۵۳۷۰ : 

لا أحكام القرآن» ط مطبعة الأوقاف» ۱۳۳۵ه. 

یا نين وی 

4 - ثمار الجنان فى أفنان علوم القرآن؛ ط دار الرسالة» "4.01 ١ه‏ / ۶۱۹۸۳ رقم 
الإيداع 7١47‏ / ۸۳ الطبعة الأولى. 

ابن الجوی : أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى ت ۵۵٩۷‏ : 


-١ ©‏ فنون الأفنان فى عجائب علوم القرآن» تحقيق محمد إبراهيم سليم» ط مكتبة ابن 
سيناء» القاهرة» رقم الإيداع 7١1١‏ / ۰۸۸ 


ابن حزم : محمد بن امد بن حزم بن تام بن مصعب بن عمرو بن عمير بن محمد بن 

مسلمة الأنصارى یکدی أبا عبد الله ت ١‏ ؟ "اه : 

5 - الناسخ والمنسوخ, ط دار الکتاب - بيروت. 

الحسيدى أبو فرحة : 

۷- مأدبة الله دراسات فى علوم القرآن» ط السعادة ۱4۰۰ ۱۹۸۰ رقم الإيداع 
۹ / ۸۱ الطبعة الثائية. 


آبو حبان : محمد بن يوسف آبو حیان الأندلسى ت ۵ 4 ۷ه : 
- التفسیر الکبیر السمی بالبحر احیط ط النصر الحديثة - الریاض. 


سا عم ۷۲ 


الخازن + علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادی الصوفی العروف باطضازن ث 
۵ ۲ ۷ : 


٩‏ - لباب التأویل فى معان التتریل؛ بلدية الاسکندرية تحت رقم ۱۲۷4۹ج. 

خالد عبد الرهن العك : 

۰ ۲-الفرقان والفرآن» ط الحكمة ۱ ١ه‏ - ۱۹۹ الطبعة الثائية, 

الدانى : أبو عمرو عشمان بن سعید الدانی ث 44 4ه : 

۱- المحكم فى نقط الصحف تحقيق عزة حسن؛ ط الطبعة اماشية؛ دمشق ۱۳۷۹ | 
۰ رقم الإيداع ٦/۲۰۰۰ / ١‏ / ۰۱۹۱۰ 

أبى داوود : سليمان بن الأشعث السجستانی ث ۵۲۷۵ : 

۷۲- سنن أبى داود» ط السعادة ۵۱۳۹۹ / ٠‏ 46 ١م‏ الطبعة الثانية. 

الدهلوى : ولى الدين الدهلوى : 


۳- الفوز الكبير فى أصول التفسير عربه من الفارسية سليمان احسینی؛ ط دار الصحرة 
۰6 اه / 1984م. 


الرازی : محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين الرازی ت ۵1۰۱5 : 

4 1- مناقب الإمام الشافعى» ط دار الحيل - بيروث. 

الراغب : أبو القاسم الحسيدى بن محمد العروف بالراغب الأصفهالى ث ” ٠‏ مه : 
۰- مفردات فى غريب القرآن» ط مصطفى الحلبى. 


7- مقدمة التفسير بهامش تنزبه القرآن عن المطاعن لأبى الحسن عبد الحبار التونی 
٥‏ ٤ه‏ ط الحمالية مصر 799 ١ه‏ الطبعة الأولى. 


الرركشى : بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى ت 4 8/اه : 


۷- البرهان فى علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط دار التراث القاهرة. 


مس م۵ ۲ بت 


۸- خبایا الزواياء تحقیق عبد القادر العانی ۵۱4۰۲ / ۱۹۸۲ الطبعة الأولى. 

الرنخشرى : حمود بن عمر الرمخشرى ت ۵۵۲۸ : 

٩‏ - الکشاف عن حقائق التنریل وعیون الأقاويل فى وجوه التأويل» ط الاستقامة 
۲ ١ه‏ / 2۱۹۵۲ الطبعة الثانية. 

السجستانی : أبو بكر محمد بن عزیز السجستانی ۰ ۳ : 

۰- غريب القرآن السمی بنزهة القلوب تحقيق مصطفی عنانی؛ ط مطبعة الرهانية مصر 
٠ه‏ / ۸۱۹۳۲ الطيعة الثانية. 

السخاوى : أبو الحسين على بن محمد عبد الصمد علم الدين السخاوی ت 4۳ 05: 

۱- جمال القراء وكمال الإقراء» تحقيق على حسين البواب» ط مكتبة التراث» مكة 
المكرمة. 

ابن سلامة : أبو القاسم هبة الله بن سلامة ت ١٠4ه:‏ 

۲- الناسخ والمدسوخ مطبوع بهامش أسباب النزول للواحدی؛ ط المطبعة المندية؛ 
٥‏ ص. 

سلامة محمد : 

۳- ترئيب نصوص آى الذكر الحكيم فى أبواب الدين القويم» "ترتيب زییا" ط المطبعة 
الأهلية» طنطا. ۱ 

السید أحمد خلیل : 

۳6- دراسات فى القرآن» ط دار المعارف» رقم الایداع ۰۸۸۲4 / ۰۱۹۷۱ 

وكات التنصوير الفنى) ط دار الشعب. 

السیوظی + جلال الدين عبد الرهن بن الکمال أبى بكر السیوطی ت ۲۱ : 

۳- الاتفان فى علوم القرآن» تحفیق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط التراث. 

۷- تام الدراية.لقراء النقاية بهامش مفتاح العلوم؛ ط التقدم - مصر. 


س ات 


شعبان محمد إسماعيل : 
۸- نظرية النسخ فى الشرائع السماوية؛ ط مطابع الاحوی» رقم الابداع |٠٠١۸‏ 
۱۹۷۷ 

الشهرستانی : آبو الفتح بن عبد الكريم أحمد ت 4۸ ده : 

۹ - الملل والنحلء ط دار الفکر - بیروت» ۵۱4۱۹ / ۱۹۹۹م. 

الشوکانی : محمد بن على بن محمد الشوکانی ت ۵۱۲۵۵ : 

-4٠‏ الفوائد ابمجموعة فى الأحاديث الوضوعة» تحقیق عبد الرحمن بن یی العلمانی؛ ط 
السنة ا محمدية ۵۱۳۸۰ / ۱۹۲۰ الطبعة الأولى. 

٤ ١‏ - فتح القدير» تحفيق سيد إبراهيم» ط دار الحديث. 

صبحى الصاح : 

۲ - مباحث فى علوم القرآن» ط دار العلم - بيروت» الطبعة الرابعة. 

الطبرسى : أبو على الفضل بن الحسن الطبرسی ت 4۸ هه : 

۳ - جمع البيان فى تفسير القرآن» ط الحياة - بيروت» ۰ھ / ۱۹۲۱۱ 

الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير الطبری ت ۵۳۱۰ : 

4 4- جامع البيان عن تأويل آى الفرآن "تفسير الطبری" ط دار الغد العربى 595١م.‏ 

عبد الحميد إبراهيم سرحان : 

۰۸۱۹۹۳ الوحى والقرآن» ط اميثة العامة للكتاب»‎ - ٥ 

عبد الرحمن على حواس : 

/ 4078 بديع البيان فى علوم القرآن؛ ط الأمانة 4:8 ١ه / 946١م رقم الإيداع‎ - ٤٦ 
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عبد الرحمن مهدى : 

۷ - مباحث فى القرآن الكريم والحديث؛ ط محسن» رقم الإيداع ۸۰۵۰ / ۸۷. 


“o - 


عبد الغفور حمزد مصطفى جعفر : 

۸- بحوث فى علوم القرآن الكريم» ط دار التوفيق اللموذحية» ۱۹۸۰ع؛ رقم الإيداع 
۷ |/ ۸۰ الطبعة الأولى. 

٩‏ - علوم القرآن» ط دار الشروق» ۵۱4۱ / ۱۹۹۰ الطبعة الأولى. 

۰ - رسم الصحف والاحتجاج به فى القراءات ط ۱۳۸ / ۰۱۹۱۰ 

عبد الفتاح القاضی : 

۱- أسباب النزول عن الصحابة والفسرین؛ ط دار الصحف رقم الایداع ۲۸۷۰ / 
٤‏ الطبعة الأولى. 

۲- من علوم القرآن» ط الفجالة؛ رقم الإيداع 4۸٩۲‏ / ۰۱۹۷۲ 

ابن العربى : أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بسن عبد 

الله ابن العربى ث "4 هه : 

۳- الناسخ والمدسوخ» ط مكتبة الثقافة 411 ١ه‏ / ۱۹۹۷ع. 

العكبرى : أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد | لله العکبری ت 515ه : 

؛ ه- إملاء ما من به ال رمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن» تحقيق إبراهيم 
عطوة» ط مصطفى البابى ۱۳۸۹ / ۰۱۹۱۹ 

على فكرى : 

۵ - القرآن الكريم ينبوع العلوم والعرفان» ط إحياء الكتب العربية؛ ۰۱۹4۷ 

الفارسى : أبو على الحسن أحمد الفارسى ت /ا/ا"اه : 

4 ه- الحجة فى علل القراءات السبع؛ تحقيق على النجدى وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح 
شلبی» ط الحيئة العامة للکتاب. 


#8 


فؤاد على رضا : 

۷- من علوم القرآن» ط مكتبة مدبولى» القاهرة ٠٠١‏ ١ه‏ / ۸۱۹۸۲ الطبعة الأولى. 

القاممی : محمد جمال الدين القاممی : 

۸- تفسیر القاسمى» ط دار إحياء الکتب؛ ۸۱۹۰۷ الطبعة الأولى. 

القرطبى : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبی ت ۵۷۱۱ : 

- الحامع لأحكام القرآن "تفسير القرطبى" ط دار الغد العربی» /3/8١م.‏ 

القصبى محمود زلط : 

۰ - مباحث فى علوم القرآن» ط دار القلم ٠١۷‏ ١ه‏ / ۱۹۸۷ الطبعة الثانية. 

الكرمانى : محمود بن زة بن نصر الكرمانى ت ۰۵ ده : 

۱-- البرهان فى توحیه متشابه القرآن» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء ط دار الكتب العلمية 
- بيروت. 

ابن مجاهد : اہو بكر امد بن موسى بن العباس بن جاهد ت ٤۳۲ھ‏ : 

۲- كتاب السبعة فى الفراءات» تحقيق شوقى ضیف ط دار المعارف» رقم الإيداع 

. ۰ 

محمد إبراهيم الحفناوى : 

۳- دراسات فى القرآن» ط دار الحديث. 

محمد بكر إسماعيل : 

٤‏ - دراسات فى علوم القرآن؛ ط دار المنار» 41١‏ ١ه‏ / ۶۱۹۹۱ الطبعة الأولى. 

محمد جميل أحمد غازى : 


ه>- أسماء القرآن فى القرآن» رقم الإيداع ۰۱۹۷۰/۳۱۹ 


س ۹ ت 


محمد حسين الذهبى : 

>- الوحى والقرآن الكريم» ط مكتبة وهبة 4۰5 ۵۱ / ۱۹۸ الطبعة الأولى. 
۷- التفسير والفسرون» ط دار الكتاب المصرى ۵۱۳۹۲ / ۱۹۷۲ الطبعة الثانية. 
محمد خلف الله امد : 
۸- ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن؛ ط دار المعارف - مصر. 
. محمد رشيد رضا : 

8 تفسیر المنار» ط النار ۱۳۲۵ه الطبعة الأولى. 

۰- الوحی المحمدى, ط النار» ۵۱۳۹۲ / ۰۸۱۹4۷ 

محمد صادق ثمحاوی : 

۱- فاموس غریب القرآن» ط محمد على صبيح؛ رقم الایداع ۲۹44 ۰۱۹۸۰ 
محمل صبیح : 

۲- القرآن؛ ط دار القاهرة» نوفمبر ۰2۱۹5۷ 

محمد عبد العظیم الزرفالی : 

۳- مناهل العرفان فى علوم القرآن ط دار إحياء الکتب. فيصل عیسی البابی. 
ی 
٤‏ ۷- الب العظیم» ط دار القلم ۱۹۷۷ رقم الایداع ۲۳۹۱/ ۶۱۹۷۷ الطبعة الرابعة. 
محمد عبد المنعم الدمر : 


ه/- علوم القرآن الكريم؛ ط دار الكتاب المصرى» القاهرة» رقم الإيداع 414 4ه الرقم 
الدولى ۰۱۹۹۷-۲۸۲-۱۸۸-۷ 


¬ وإ = 


محمد عرة دروز : 
-۷٦‏ التفسير الحدیث» ط عيسى البابی ۱۳۸۱ھ / 2۱۹۱۷۲ 
محمد كامل عبد الرحيم : 


۷- موضوعات آيات القرآن الکریم» ط عال الکتب ۱۳۹۷ / ۶۱۹۷۷ رقم الإيداع 
۷ / ۱۹۷۷م؛ الطبعة الأولى. 


محمد محمد سام : 

۸- الارشادات الحلية من طریق الشاطبية؛ ط الفجالة» ۱۳۹۶ه / ۰۸۱۹۷4 

محمد محمد الدنی وآخرون : 

8- القرآن نظرة عصرية» ط الموسسة العربية - بیروت. 

محمود خليل الحصرى : 

۰- مع القرآن الكريم» ط الشعب. 

محمود شلتوث : 

۱- تفسير القرآن العظیم» ط دار القلم. 

حمود عبد الحليم الرفاعی : 

۲- البیان المبين فى علوم کتاب الله رب العلمين» هدية جحلة الأزهر - جمادی الآحرة 
١ا‏ ه. 


الراغی : آهد مصطفی الراغی : 

۳- تفسير الرافی؛ ط مصطفی البابی ۰۵۱۳۹۵ / ۱۹4۲ الطبعة الأولى. 
مصطفی الصاوی اجوپنی : 

6 - الدراسات الاسلامية؛ ط مدشاأة للعارف. 


۰۱۹۵۹ منهج الزخشری فى تفسير القرآن؛ ط دار العارف؛‎ -٥ 


- ۲۱۱ بت 


ابن منظور : جمال الدين محمد بن الامام جلال الدين العز مکرم بن الشيخ نجيب الدين 
المعروف بابن منظور الأفريقى المصرى : 

٦‏ ۸- لسان العرب» ط بولاق 7.07١ه‏ الطبعة الأولى. 

النحاس : أبو جعفر محمد بن إسماعيل الصفار ث ۵۳۳۸ : 

۷- الناسخ والمنسوخ, القاهرة ۱۲۳۲ه. 

ابن النديم : أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم ت ۵۳۸۵ : 

۸- الفهرست» ط الرحمانية» مصر /14اه, 

نور الدين فار : 

5 علوم القرآن الكريم» ط الصباح 415 ١ه‏ / ۸۱۹۹۲ الطبعة السادسة. 

اللیسابوری : نظام الدين الحسين محمد بن الحسين القمى اللیسابوری ت ۵۷۲۸ : 


۰ - غرالب الفرآن ورغائب الفرقان» تحقيق إبراهيم عطوة عوض؛ ط مصطفی البابی» 
الطبعة الأولى. 


افروی : امد بن محمد بن أبى عبید العبدی المؤدب افروی القاشانی ت ۸۱۰ : 


۱- الغریین» تحقيق محمود محمد الطناحیء ط الأهرام القجارية» ۱۳۹۰ه- / ۱۹۷۰ع» 
رقم الایداع 451 / ۰۸۱۹۷۰ 


الواحدی : آبو احسن على بن أحمد بن مد بن على الواحدی اللیسابوری الشافعی 
۸ ه: 


۱- أسباب النزول» تحقيق أبن صالح شعبان؛ ط دار الحديث - القاهرة. 
يوسف خليف : 


۷۲- دراسات فى الفرآن والحديث» ط دار غريب للطباعة. 


۲۲۱۲ 


الفهعرس 
الوضوع 
مقدمة 
الفصل الأول : ثقافة الفسر قبل الزركشى 
البحث الأول : الثقافة العامة للمفسر 
البحث الثانى : الثقافة الخاصة للمفسر 
المبحث الثالث : أدوات التفسير الفردة 
الفصل الثانى : الزركشى وكتابه البرهان فى علوم القرآن 
المبحث الأول : ترجمة الإمام الرركشى 
المبحث الثانى : التعريف بکتاب البرهان 
البحث الثالث : ثقافة المفسر عند الزرکشی 
الفصل الثالث : أثر الإمام الرركشى 
البحث الأول : أثره فى الإمام السيوطى ومن يليه 
البحث الثانى : كتب التفسير 
الفصل الرابع : ثقافة الفسر عدد اخدئین 
البحت الأول : مناهل العرفان فى علوم القرآن للزرقانی 
البحث الثانی : النبأ لعظیم محمد عبد الله دراز 
البحث الثالث : مباحث فى علوم القرآن لصبحی الصاح 
البحث الرابع : دراسات فى القرآن للسید أحمد حليل 
الخاقة 


المصادر والمراجع 


